
تزامـــن هبـــوط طائرتي فـــي مطار 
الـــدار  بمدينـــة  الخامـــس  محمـــد 
البيضاء مع إطلاق صفارة نهاية المباراة 
التي جمعت المنتخـــب المغربي بنظيره 
الكاميروني ضمن منافســـات كأس الأمم 

الأفريقية.
كان المشهد أشـــبه بملحمة جماعية، 
إذ خرجت المدينة بأكملها تحتفل بالفوز 
الـــذي أعاد إلـــى الأذهان أمجـــادًا قديمة 
وفتـــح البـــاب أمـــام أحلام جديـــدة. كان 
مشـــهدا كافيا لأن أدرك أن كـــرة القدم في 
المغرب ليست مجرد رياضة، بل هي لغة 
وطنيـــة، صناعة متكاملة، علم قائم بذاته، 
وأداة دبلوماســـية ناعمـــة تعكس صورة 

البلاد في الخارج.
لقـــد نجح المغـــرب خلال الســـنوات 
الأخيرة في تحويل كرة القدم إلى صناعة 
اقتصاديـــة حقيقيـــة، وأصبحـــت الأندية 
الكبـــرى مثل الـــوداد والرجـــاء والجيش 
الملكي مؤسسات اقتصادية واجتماعية، 
ســـاهمت في خلق سوق ضخمة من عقود 
اللاعبيـــن والنقل التلفزيونـــي والرعاية 
والإعلانـــات، وفتحـــت أبوابًا للســـياحة 
الرياضيـــة. الملاعب الحديثة، مثل مركب 
محمد الخامس في الدار البيضاء وملعب 
طنجـــة الكبير، ليســـت مجرد مســـاحات 
للّعب، بل مشـــاريع إســـتراتيجية تعكس 
رؤية الدولة في جعـــل الرياضة جزءًا من 

التنمية الوطنية.
علـــى  تقتصـــر  لا  الصناعـــة  هـــذه 
المباريات والبطولات، بل تشمل منظومة 
كاملـــة من الاســـتثمارات والفـــرص التي 
تجعل كرة القدم قطاعًا اقتصاديًا يحتاج 
إلـــى إدارة إســـتراتيجية ورؤيـــة بعيدة 

المدى.
وإذا كانت الصناعة هي الوجه الأول، 
فإن العلـــم هو الوجه الثانـــي. كرة القدم 
المغربيـــة اليوم تعتمد على التكنولوجيا 
والطـــب  الرقمـــي  والتحليـــل  الحديثـــة 
الرياضي، وأكاديمية محمد السادس لكرة 

القدم تُعتبر نموذجًا رائدًا في المنطقة.
الجامعـــات والمعاهـــد العليـــا بدأت 
ضمـــن  الرياضـــة  إدمـــاج  فـــي  أيضًـــا 
برامجهـــا الأكاديميـــة، لتكويـــن مدربين 
واختصاصييـــن قادريـــن علـــى مواكبـــة 
التطـــورات العالمية، وهو مـــا جعل كرة 
القدم المغربية أكثر قدرة على المنافســـة 
وأتـــاح لهـــا أن تقـــدم لاعبيـــن ومدربين 

بمستوى عالمي.
لكـــن البعد الأهم يبقى الدبلوماســـية 
الناعمـــة. الإنجـــاز التاريخـــي للمنتخب 
المغربي في كأس العالـــم 2022 بوصوله 
إلى نصف النهائي لم يكن مجرد انتصار 
رياضي، بل كان حدثًا دبلوماسيًا بامتياز 
جعل اســـم المغـــرب يتردد فـــي كل مكان 
وأعطى صورة إيجابية عن بلد قادر على 

المنافسة في أعلى المستويات.
كـــرة القـــدم هنا تصبح لغـــة عالمية، 
والسياســـي،  الثقافي  للتواصل  وســـيلة 
وأداة لتعزيز العلاقـــات الدولية. المغرب 
اســـتثمر هذا البعد عبـــر تنظيم بطولات 
كبرى والترشـــح لاســـتضافة كأس العالم 
وتطوير شراكات رياضية مع دول أخرى، 
ليصبـــح الملعـــب أداة للتأثيـــر الناعـــم 

وصياغة صورة جديدة للبلاد.
حـــدث  يبـــرز  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
استثنائي سيشكل علامة فارقة في تاريخ 
المغـــرب، وهـــو اســـتضافة كأس العالم 
2030 إلـــى جانـــب إســـبانيا والبرتغـــال. 
هـــذا الفـــوز بحـــق التنظيم ليـــس مجرد 
إنجاز رياضي، بل مشـــروع وطني شامل 
يربـــط بيـــن الرياضـــة والتنميـــة، وبين 

الاقتصاد والدبلوماســـية، وبين الحاضر 
والمستقبل.

المغرب أعلـــن عن خطة اســـتثمارية 
ضخمة لتطوير البنية التحتية الرياضية 
واللوجستية، تشـــمل بناء ملاعب جديدة 
وتحديـــث الملاعـــب القائمـــة، إلى جانب 
تطوير شبكات النقل والفنادق والخدمات 
الســـياحية، بما يضمن تجربـــة متكاملة 
للجماهيـــر القادمـــة من مختلـــف أنحاء 
العالم. هذه الاســـتثمارات ســـتخلق آلاف 
فرص العمل المباشـــرة وغير المباشرة، 
وستعزز إشـــعاع المغرب الدولي وتضعه 
ســـياحية  كوجهـــة  متقـــدم  موقـــع  فـــي 

ورياضية.
لن يكون الأثر الأعمق لاستضافة كأس 
العالم اقتصاديّا فقط، بل سيكون سياسيّا 
وثقافيّا أيضًا. البطولة ســـتمنح المغرب 
فرصـــة لتقديـــم صورة حديثة عن نفســـه 
كبلد منفتح قادر على تنظيم حدث عالمي 
بكفـــاءة، وســـتعزز مكانتـــه في الســـاحة 
الدولية وتمنحه قـــوة تفاوضية أكبر في 

الملفات السياسية والاقتصادية.

نجاح البطولة سيترك أثرًا طويل الأمد 
على مستقبل البلاد، إذ سيصبح المغرب 
والســـياحة،  للرياضـــة  إقليميّـــا  مركـــزًا 
وستتوســـع بنيته التحتية لتخدم أجيالاً 
قادمـــة، كما ســـيعزز ثقـــة المواطنين في 
قدرتهـــم على تحقيـــق إنجـــازات عالمية 
ويكـــرّس كـــرة القدم كجـــزء مـــن الهوية 

الوطنية والدبلوماسية الناعمة.
ومـــع ذلك، فـــإن الطريق ليـــس خاليًا 
من التحديات. بعـــض المدن الصغيرة لا 
تزال تعانـــي من ضعف البنيـــة التحتية 
الرياضيـــة، وهنـــاك حاجة إلـــى مزيد من 
الاستثمار في التكوين خاصة في الفئات 

العمرية الصغرى.
أن  يمكـــن  التحديـــات  هـــذه  لكـــن 
تتحـــول إلى فرص إذا تم الاســـتثمار في 
الأكاديميـــات وتعزيز الشـــراكات الدولية 
وتطوير التســـويق الرياضي، خاصة أن 
النجاح العالمي للمنتخب المغربي يمكن 
أن يكـــون رافعة قوية لتطويـــر كرة القدم 
محليًا وجعلها أكثر قدرة على المنافســـة 

عالميّا.
فـــي النهايـــة يمكـــن القـــول إن كـــرة 
القدم المغربيـــة اليوم هي أكثر من مجرد 
رياضة. إنها صناعة اقتصادية تساهم في 
التنمية، علم يُدرّس ويُطوّر، ودبلوماسية 
ناعمة تعكس صورة المغرب في الخارج. 
هي مرآة المجتمع وصوت المغرب الناعم 
في العالم ورســـالة بأن الرياضة يمكن أن 

تكون أداة للتنمية والتأثير الدولي.
إن الاســـتثمار فـــي كرة القـــدم ليس 
ترفًـــا بل ضرورة إســـتراتيجية، فالمغرب 
الـــذي نجح في جعل كـــرة القدم جزءًا من 
هويته الوطنيـــة قادر على أن يجعل منها 
أيضًـــا أداة لتعزيز مكانتـــه الدولية. كرة 
القدم المغربية هي قصة نجاح مســـتمرة، 
قصـــة بلد يعـــرف كيف يوظـــف الرياضة 
لصالحـــه، وكيف يجعل من الملعب فضاءً 
للتنمية ومن المنتخب سفيرًا ومن اللعبة 

الشعبية صناعة ودبلوماسية ناعمة.
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 حلــب (ســوريا) - نجحت دمشـــق في 
إنهـــاء وجود قوات ســـوريا الديمقراطية 
(قســـد) في حلب، بضغط عسكري ترافق 
مع تحركات دبلوماسية واتصالات خلف 
الكواليس أسفرت عن انسحاب المقاتلين 
المحســـوبين على قسد إلى شمال البلاد 

وشرقها.
ســـوريا  قـــوات  خـــروج  ويشـــكل 
الديمقراطيـــة مـــن ثانيـــة كبـــرى المدن 
الســـورية مصدر ارتياح كبير بالنســـبة 
إلى دمشـــق وأيضا أنقرة، التـــي لطالما 
ضغطـــت من أجل تنفيذ تفاهم حلب الذي 
جرى التوصل إليه في أبريل كخطوة نحو 
تطبيق اتفاق العاشـــر من مارس الذي تم 
بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد 

قسد مظلوم عبدي.
ويرى مراقبون أن انسحاب المقاتلين 
الأكراد سيفقد قوات سوريا الديمقراطية 
ورقة ضغط مهمة على دمشـــق خاصة ان 
الانســـحاب تم من مناطق إســـتراتيجية 
في المدينة، وســـط مخاوف جدية من أن 
يفضي الانسحاب الاضطراري إلى تشدد 
أكبر مـــن قبل قســـد حيال تنفيـــذ اتفاق 

العاشر من مارس.
ويراهن المقاتلـــون الأكراد على دور 
واشـــنطن لمنـــع أي تغييـــر نوعي على 
الأرض، لكـــن الأميركيين بـــدوا أقرب إلى 
دمشـــق في موضوع الانســـحاب الكردي 
مـــن حلب، وهـــو ما دفع إلى الانســـحاب 
الاضطراري من حلب رغم دلالاته السلبية 
علـــى صـــورة التنظيم الكـــردي المدعوم 
أميركيّا، في رســـالة تظهر دعم واشنطن 
للمضي في تنفيذ التســـوية السياســـية 
التـــي تضمنها اتفاق العاشـــر من مارس 

والتوقف عن وضع العراقيل أمامها.

وقبيـــل إعـــلان انســـحاب المقاتلين 
الأكـــراد، دعـــا الموفـــد الأميركـــي إلـــى 
ســـوريا، تـــوم بـــاراك، إلى وقـــف فوري 
الحـــوار  واســـتئناف  النـــار  لإطـــلاق 
وقســـد. الســـورية  الحكومـــة  بيـــن 

 

جـــاء ذلك عقـــب اجتماع له مـــع الرئيس 
الســـوري أحمد الشـــرع. وقال باراك في 
منشـــور على منصة إكس إنـــه بحث مع 
الرئيس الســـوري سبل خفض التصعيد 
وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين 

في مارس وأبريل.
وتولـــت الولايـــات المتحـــدة، علـــى 
مدار الأشـــهر الماضية، رعاية مفاوضات 
بين الحكومة الســـورية وقوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة للتوصـــل إلـــى تفاهمـــات 
شـــاملة بشأن اتفاق العاشـــر من مارس، 
لكـــن تلك المفاوضات لـــم تحرز أي تقدم، 

وهو ما قاد إلى المواجهات في حلب.
وقال المبعوث الأميركي إن الحكومة 
باتفاقيـــة  التزامهـــا  جـــدّدت  الســـورية 
الاندمـــاج الموقعـــة في مـــارس 2025 مع 
قسد، والتي تنص على دمج هذه القوات 
الرسمية،  الســـورية  المؤسســـات  ضمن 
بمـــا يحفظ الحقوق الكردية ويعزز وحدة 

سوريا وسيادتها.
وأعـــرب عـــن قلـــق واشـــنطن مـــن 
التطـــورات الأخيـــرة في حلـــب، والتي 
قال إنها تثير تســـاؤلات حـــول الالتزام 
ببنـــود الاتفـــاق، داعيا جميـــع الأطراف 
إلى الوقـــف الفوري للأعمـــال العدائية 

والعـــودة إلـــى الحوار وفـــق اتفاقي 10 
مارس و1 أبريل 2025.

الأوروبـــي  الاتحـــاد  حـــض  بـــدوره 
الحـــوار  اســـتئناف  علـــى  الطرفيـــن 
السياســـي. وشـــدد في بيان على أهمية 
إيصـــال  وضمـــان  المدنييـــن  حمايـــة 

المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأضاف البيان ”نحث جميع الأطراف 
على تنفيذ وقف إطـــلاق النار الذي أُعلن 
اليـــوم (الأحـــد)، وعلى اســـتئناف عاجل 
للحوار السياســـي من أجل التوصل إلى 

حل شامل“.
وأعلنت قســـد فجر الأحد انســـحاب 
مقاتليهـــا من حيي الأشـــرفية والشـــيخ 
مـــن  أيـــام  بعـــد  حلـــب،  فـــي  مقصـــود 
الاشـــتباكات الدامية بينها وبين القوات 

الحكومية.
وقالـــت في بيان ”وصلنـــا إلى تفاهم 
يُفضـــي إلى وقـــف إطلاق النـــار وتأمين 
إخراج الشـــهداء والجرحـــى والمدنيين 
العالقين والمقاتلين من حيي الأشـــرفية 
والشـــيخ مقصـــود إلى شـــمال ســـوريا 

وشرقها“.
 وكتـــب قائد قســـد في منشـــور على 
موقع إكس ”بوســـاطة مـــن أطراف دولية 

لوقـــف الهجمات والانتهاكات بحق أهلنا 
في  حلـــب، توصلنـــا إلى تفاهـــم يُفضي 
إلـــى وقف إطـــلاق النار وتأميـــن إخراج 
الشـــهداء والجرحى والمدنيين العالقين 
والمقاتلين من حيي الأشـــرفية والشـــيخ 

مقصود إلى شمال سوريا وشرقها“.
وأكـــدت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
(ســـانا) خـــروج الحافـــلات التـــي تقل 
آخـــر دفعة من عناصر تنظيم قســـد من 
الحييـــن. والســـبت وردت مـــن المدينة 
تقاريـــر متضاربة، إذ أعلنت الســـلطات 
وقف القتال وقالـــت إنها بدأت بإخراج 
المقاتلين الأكراد من حلب نحو مناطق 
الإدارة الذاتية الكردية، في حين سارعت 

الأخيرة إلى نفي الإعلان.
القوات  بيـــن  الاشـــتباكات  واندلعت 
الكرديـــة والجيـــش الثلاثـــاء فـــي حيي 
الشيخ مقصود والأشـــرفية الكرديين في 
حلب، بعد فشل جولة محادثات عقدت في 

دمشق الأحد الماضي.
وأدّت المعـــارك إلى مقتـــل 21 مدنيا 
على الأقل وفق أرقام من الطرفين، ونزوح 
155 ألف شـــخص مـــن الحيين بحســـب 
محافظ حلب. وكل طرف لام الطرف الآخر 

على بدء أعمال العنف في حلب.

هل يمهد انسحاب قسد 

من حلب للتسوية بين الأكراد ودمشق

 بغــداد - باتت الســـاحة السياســـية 
فـــي العراق تنتظـــر تعيين قـــوى الإطار 
التنســـيقي زعيمَ حزب الدعوة الإسلامية 
رئيس كتلـــة دولة القانون فـــي البرلمان 
العراقي نوري المالكي لرئاســـة الوزراء، 
بعد تنـــازل رئيـــس الحكومـــة المنتهية 
ولايته محمد شـــياع السوداني عن تولي 
المنصب لصالـــح خصمه التاريخي، لكن 
الأمر لم يحســـم بعد، وفق مـــا أعلن عنه 

التحالف الشيعي.
وأعلن الإطار التنســـيقي الذي يشكل 
للقـــوى  الجامعـــة  السياســـية  المظلـــة 
الشـــيعية الحاكمـــة فـــي العراق، مســـاء 
السبت، الاستمرار في بحث ملف تشكيل 
الحكومة المقبلة وحســـم تســـمية رئيس 

مجلس الوزراء.

وقـــال الإطـــار فـــي بيـــان إنـــه ”عقد 
مكتـــب  فـــي   (258) الـــدوري  اجتماعـــه 
بحـــث  لمواصلـــة  المنـــدلاوي،  محســـن 
ملف حســـم تســـمية رئيس الـــوزراء في 
إطار الاســـتحقاقات الدستورية للمرحلة 

القادمة“.
وأشار إلى أن ”الاجتماع شهد أجواءً 
إيجابية ونقاشـــات مسؤولة، أسفرت عن 
تطورات مهمة ومؤشـــرات متقدمة، وبما 
ينسجم مع متطلبات الاستقرار السياسي 

والمصلحة العليا للبلاد“.
وانحصـــرت المنافســـة فـــي الأيـــام 
الأخيرة حول منصب رئاســـة الوزراء في 
العراق بين المالكي والســـوداني، ويرى 
مراقبون أنـــه في ظل الأوضـــاع الراهنة 
التي يمـــر بها العـــراق والمنطقـــة، فإن 

قـــادة الإطار قد يفضلون ترشـــيح رئيس 
دولة القانـــون، لافتين إلى أن تصريحات 
المالكـــي تعزز فرضية توليـــه المنصب، 
وهـــو مـــا كان مســـتبعدا قبل أســـابيع 

قليلة.
وقال المالكـــي خلال اجتمـــاع عقده 
الأحد مـــع رئيس مجلس النـــواب هيبت 
الحلبوســـي، إن الإطار التنســـيقي قطع 
في حسم مرشح منصب  خطوات ”مهمة“ 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء فـــي الحكومة 

العراقية المقبلة.
ويعتقـــد المراقبون أن فـــرص تنازل 
الســـوداني للمالكـــي واردة بقـــوة لعدة 
اعتبارات، لعـــل في مقدمتها أن الفصائل 
الشيعية المسلحة تواجه ضغوطا كبيرة 
من الولايات المتحدة لتســـليم سلاحها، 

وتحتاج إلى رئيـــس حكومة يكون داعما 
لهـــا، مثـــل المالكـــي وليس إلى مرشـــح 

يسيطر عليه التردد مثل السوداني.
وتـــدرك الفصائل أن المناورة في هذا 
الملـــف قد تقـــود إلى نتائـــج خطيرة لن 
تســـتطيع مواجهتها، لكنها في الآن ذاته 
لا تريد تســـليم السلاح في حضرة رئيس 

وزراء ”لا تثق به“.
وفـــي هـــذا الإطـــار قـــد يكـــون خيار 
المالكـــي الأنســـبَ بالنســـبة إليها، ومن 
جهة ثانيـــة فإن الظروف التي يعيشـــها 
العـــراق والمنطقة، تجعل مـــن الحكومة 
المنتظـــرة ”حكومة أزمات“ وبالتالي فإن 
تنازل الســـوداني عن رئاسة الوزراء في 
هذا التوقيت قد يخدم مشروعه السياسي 

لاحقا.

الطريق معبدة أمام المالكي لرئاسة الوزراء 

في العراق بعد تنازل السوداني

خروج قوات سوريا الديمقراطية من حلب 

يشكل مصدر ارتياح للحكومتين السورية والتركية

دمار آخر.. في حلب

انسحاب المقاتلين من 

حلب يفقد قسد ورقة 

ضغط مهمة على دمشق، 

وسط مخاوف حيال تنفيذ 

اتفاق العاشر من مارس

كرة القدم المغربية هي 

قصة نجاح مستمرة، قصة 

بلد يعرف كيف يوظف 

الرياضة لصالحه، ويجعل 

من الملعب فضاءً للتنمية

كرة القدم المغربية: صناعة 

وعلم ودبلوماسية ناعمة
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير
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 تل أبيب - أوقفت الشــــرطة الإسرائيلية، 
الأحــــد، تســــاحي برافرمــــان، مديــــر مكتب 
رئيس الــــوزراء بنيامين نتنياهو، للتحقيق 
معــــه بشــــبهة عرقلة التحقيق في تســــريب 

وثائق سرية حساسة للإعلام الأجنبي.
وتضاعــــف هذه الخطــــوة من الضغوط 
الداخليــــة على رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
والحلقة الضيقة المحيطــــة به، التي تواجه 
سلســــلة من الفضائح ومن أبرزها فضحية 

”قطر غيت“.
وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) ”تم 
توقيف رئيس مكتب رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو، تســــاحي برافرمان، للتحقيق معه 
في وحدة لاهاف 433، للاشــــتباه في عرقلة 

سير إجراءات التحقيق“.
وذكرت القنــــاة 12 العبرية (خاصة) أن 
الشرطة قامت أيضا بتفتيش منزل برافرمان 
قبل توقيفه، مشيرة إلى أن التحقيق يتعلق 

بـ“عرقلة سير التحقيق وإساءة الأمانة“.
ووحــــدة لاهاف 433، هي وحدة شــــرطة 
إســــرائيلية متخصصة وتعنــــى بالتحقيق 
في الجرائم الخطيرة والفساد، وأُنشئت في 
العام 2008 وتُعرف باسم ”مكتب التحقيقات 

الفيدرالي الإسرائيلي“.
اســــتدعت  برافرمــــان،  جانــــب  وإلــــى 
الشــــرطة المتحدث الســــابق باسم نتنياهو، 
إيلي فلدشــــتاين، الذي ســــبق أن اعتقل في 
إطار القضية للإدلاء بشهادته، ومن المتوقع 

أن تجري الشرطة مواجهة بين الاثنين.
وكان فلدشتاين قال في مقابلة مع هيئة 
البث في 24 ديســــمبر الماضي، إن برافرمان 
اســــتدعاه لاجتماع ســــري وغير مألوف في 
وقت متأخر من الليل خلال الحرب في غزة، 
وعرض عليه إحباط تحقيق أمني جار ضد 

مكتب رئيس الوزراء.
وذكــــر أن الاجتمــــاع عقد فــــي الطابق 
الرابــــع تحــــت الأرض من موقف ســــيارات 
مقر وزارة الدفاع فــــي تل أبيب، في ظروف 
احترازية مشددة، شــــملت إخراج الهواتف 
المحمولة واختيار موقع خال من الكاميرات.

وبحســــب أقــــوال فلدشــــتاين، عرض 
عليــــه برافرمــــان قائمة بأســــماء ضباط، 

واقتــــرح وقــــف تحقيق كان يجريه قســــم 
”الأمن في المؤسسة الأمنية“ (جهة رقابية 
أمنية داخل وزارة الدفاع مسؤولة عن أمن 
المعلومات والتحقيق في التسريبات) ضد 

المكتب.

ويُوصَــــف برافرمــــان بأنه شــــخصية 
مركزيــــة ومؤثــــرة فــــي مكتــــب نتنياهو، 
ومســــؤول عن إدارة القضايا الحساســــة 
كان  فيمــــا  العالقــــة،  الملفــــات  وتســــوية 
فلدشــــتاين يعمــــل تحت إمرته فــــي إطار 

منصبه كمتحدث، بحسب القناة 12.
وأظهرت التحقيقات أن فلدشتاين قرر 
في عام 2024 تســــليم وثيقة مصنّفة سرية 
إلى صحيفة ”بيلد“ الألمانية بهدف تشكيل 
الرأي العام في إســــرائيل ضد المظاهرات 

المطالِبة بصفقة لإطلاق ســــراح الأســــرى 
المحتجزين في قطاع غزة، بزعم أنها تضر 

بالمفاوضات وتعزّز حركة حماس.
كمــــا كشــــفت التحقيقــــات وقتهــــا أن 
فلدشــــتاين حاول تسريب ”المادة السرية“ 
لصحفــــي مــــن القنــــاة 12 العبريــــة، لكن 

الرقابة أوقفتها.
وحينهــــا، أمــــر فلدشــــتاين يوناثــــان 
أوريخ، وهو مستشــــار خارجي لنتنياهو، 
بنقــــل ”المــــادة التي جرى تســــريبها“ من 
المخابرات العسكرية (أمان) إلى المستشار 
السابق لرئيس الوزراء شروليك آينهورن، 
وهو الذي سربها إلى الصحيفة الألمانية.

أحرونوت  يديعــــوت  صحيفة  وذكرت 
أن ”التحقيــــق الــــذي يجــــري هــــذه الأيام 
مطلــــوب منه معرفــــة مــــا إذا كانت هناك 
أضرار أمنية فعلية في تســــريب المواد من 
قبل المشتبه بهم، أو حتى خوف من كشف 

مصادر المؤسسة الأمنية وأساليبها“.
وأضافت الصحيفة العبرية أن ”الأمر 
الآخر الذي ســــيتم التحقيــــق فيه هو من 
وافق على تســــريب الوثائق السرية، هل 
تصرف المشــــتبه بهم من تلقاء أنفسهم أم 
أنهم تلقوا تعليمات وأوامر من مسؤولين 

أعلى منهم مرتبة“.

الــــوزراء  رئيــــس  أعلــــن   - الخرطــوم   
الســــوداني كامــــل إدريــــس، الأحــــد، عودة 
الحكومة رســــميا إلى العاصمة الخرطوم، 
للمــــرة الأولــــى منــــذ اندلاع الحــــرب في 15 

أبريل 2023.
وجــــاءت العودة بعــــد تأجيــــل متكرر، 
نتيجــــة الأوضــــاع الأمنية الهشــــة، بالرغم 
من مضي نحو تســــعة أشــــهر على سيطرة 

الجيش على العاصمة القومية.
ويرى مراقبــــون أن الحكومــــة الموالية 
للجيــــش تريــــد مــــن خــــلال العــــودة إلــــى 
الخرطوم، رفع معنويات الموالين، لاســــيما 
بعــــد الانتكاســــات التي مني بهــــا الجيش 
في الأشــــهر الأخيــــرة خصوصــــا في غرب 

السودان ووسطه.
ويشــــير المراقبون إلى أن للخطوة دلالة 
رمزية كبيرة، في ظل التحذيرات المتصاعدة 
من أن البلاد تنســــاق نحو التقسيم، ويريد 
الجيش الإيحاء بأن الوضع تحت السيطرة.

وقــــال إدريس خــــلال كلمة أمام حشــــد 
جماهيري فور وصوله إلى الخرطوم قادما 
من مدينة بورتسودان (شرق)، التي انتقلت 
إليها الحكومة كعاصمة مؤقتة عقب اندلاع 
الحــــرب ”عدنا اليوم وتعــــود حكومة الأمل 
إلى العاصمة القوميــــة، ونعدكم بمزيد من 

الخدمات“.
وأضــــاف ”نعدكــــم بتحســــن الخدمات 
إعمــــار  وإعــــادة  والتعليميــــة  الصحيــــة 
المستشــــفيات وتأهيل المدارس والجامعات 
وعلى رأســــها جامعــــة الخرطــــوم.. نعدكم 

بتحسين أمن ومعاش المواطنين“.
ولفت إلــــى أن حكومته قدمــــت موازنة 
العــــام 2026 ”دون أعبــــاء إضافيــــة علــــى 
المواطــــن“. وأردف أن الموازنــــة تهــــدف إلى 
خفض نســــبة التضخــــم إلى 70 فــــي المئة. 
وبحســــب آخر رقم رسمي معلن في نوفمبر 
الماضي بلغت نسبة التضخم 74.2 في المئة.
وبحســــب إدريس، ترنــــو الحكومة من 
هــــذه الموازنــــة إلى زيــــادة النــــاتج المحلي 
الإجمالي إلى 10 في المئة، ومحاصرة سعر 
الصرف في الســــوق الموازي، وذلك لضبط 

الاقتصاد.

ســــيكون  الحالــــي  العــــام  بــــأن  وزاد 
”عام الســــلام“، مضيفا ”ســــلام الشــــجعان 

والفرسان والمنتصرين“.
وفــــي 21 مايو الماضــــي، أكمل الجيش 
الخرطــــوم،  علــــى  ســــيطرته  الســــوداني 
معلنــــا خلوها من قــــوات الدعم الســــريع، 
بعــــد انتصاره في معــــارك بمنطقة صالحة 

جنوبي مدينة الخرطوم.
الســــيادة  مجلــــس  رئيــــس  وأصــــدر 
الانتقالــــي عبدالفتاح البرهان في 16 يوليو 
الماضي قرارًا بتشــــكيل لجنــــة قومية عليا 
لتهيئــــة ولايــــة الخرطوم للعــــودة العاجلة 

للمؤسسات الاتحادية والمواطنين.
وأعلن رئيــــس الحكومة أن العودة إلى 
الخرطوم ستتم في سبتمبر، ومن ثم تحدث 
مســــؤولون حكوميــــون عن أنــــه تم تأجيل 
الأمر للمزيد من الاستعدادات إلى نوفمبر.

ومنــــذ العــــام 2023 يخــــوض الجيــــش 
الســــوداني حربــــا دامية مع قــــوات الدعم 
السريع وســــط اتهامات للحركة الإسلامية 

بالوقوف خلف اندلاعها وتأجيجها.
وتســــببت الحرب المستمرة في مجاعة 
ضمــــن إحــــدى أســــوأ الأزمات الإنســــانية 
مــــن  الآلاف  عشــــرات  ومقتــــل  بالعالــــم، 

السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا.

ونهاية العام الماضــــي جرت محاولات 
من الرباعيــــة الدولية للتوصــــل إلى هدنة 
إنسانية، يتم خلالها إطلاق مسار تفاوضي 
ينهــــي الحرب، لكــــن هذه المبــــادرة قوبلت 
برفــــض مــــن قبل الجيــــش، فيمــــا صعدت 
قوات الدعم السريع من عملياتها لتمتد من 

دارفور إلى الإقليم المجاور؛ كردفان.

وتحتل قوات الدعم الســــريع كل مراكز 
ولايــــات دارفور الخمــــس غربا من أصل 18 

ولاية بعموم البلاد.
ويشــــكل إقليــــم دارفــــور نحــــو خمس 
مســــاحة الســــودان البالغة أكثر من مليون 
و800 ألــــف كيلومتر مربع، غيــــر أن غالبية 
الســــودانيين البالــــغ عددهــــم 50 مليونــــا 

يسكنون في مناطق سيطرة الجيش.

 تونــس - دعـــت قيـــادات نقابية داخل 
الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل (أكبر 
منظمـــة عمّالية في البـــلاد) إلى ضرورة 
إنقاذ المنظمة من التفكك والاندثار في ظل 
احتدام الأزمة الداخلية التي تعيشها منذ 

فترة.
وتقول أوســـاط سياســـية إن الوضع 
الذي يعيشـــه اتحاد الشغل غير مسبوق، 
ذلك أنه يشـــهد خلافات داخلية حادة من 
جهـــة، كما أنه غيـــر قادر علـــى مواجهة 
الحكومـــة فـــي علاقـــة بـــدوره النقابـــي 
والاجتماعي ولا على التفاوض معها من 

جهة أخرى.
وتضيـــف تلـــك الأوســـاط أن ارتفاع 
وتيـــرة الخلافـــات الداخلية ســـاهم في 
تراجـــع الخـــزان الاجتماعـــي للمنظمـــة 
النقابيـــة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات 
مـــن النقابيـــين القدامـــى لترميـــم البيت 
الداخلـــي للاتحـــاد وإصـــلاح مـــا يمكن 

إصلاحه.
وأفاد الأمين العام المســـاعد بالاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل صـــلاح الدين 
الســـالمي بـــأن المنظمة الشـــغيلة تعيش 

وضعا صعبا وغير مسبوق.
وشـــدد الســـالمي، في تصريح لإذاعة 
محليـــة، علـــى هامـــش افتتـــاح المؤتمر 
العادي الــــ28 للاتحاد الجهوي للشـــغل 
بصفاقس (شـــرق)، علـــى أن المنظمة في 
خطـــر إذا مـــا تواصـــل الوضـــع على ما 
هو عليه، مؤكـــدا أن الأزمة الحالية التي 
تشـــهدها المنظمة الشـــغيلة قد تؤدي إلى 
تفككها أو تشتتها أكثر أو حتى اندثارها.
وأشار السالمي إلى أن استقالة الأمين 
العام للمنظّمة نورالدين الطبوبي تصبح 
فعلية يوم 17 ينايـــر المقبل، طبقا للفصل 
219 مـــن النظـــام الداخلـــي، موضحا أنّ 
الطبوبـــي تخلّـــف عن الاســـتدعاء الأول 
يـــوم 3 ينايـــر الماضـــي، وتخلـــف أيضا 
عن الاســـتدعاء الثاني، وتبعـــا لذلك يتم 
انطلاقـــا من ذلك الموعـــد الانتظار لمدة 15 
يوما، ثم تصبح الاســـتقالة فاعلة يوم 17 
ينايـــر، حيـــث يتم قبولهـــا إلاّ في صورة 
تراجع الطبوبي عنهـــا باعتباره الوحيد 

المعني بالاستقالة.
ودعا المتحـــدث كافة أعضـــاء الهيئة 
الإداريـــة إلى أن يتحملوا مســـؤولياتهم 
في إنقـــاذ المنظمة في هذا الظرف الدقيق 

والخطير وفق تعبيره.
وتابع قائـــلا ”نحن كأعضـــاء مكتب 
تنفيـــذي أصبحنا غيـــر قادرين على فض 
الإشـــكاليات التـــي يعانيهـــا العمال في 
العديـــد مـــن القطاعـــات بســـبب عجزنا 

عـــن إيجاد طريقـــة للتعامل مع الســـلطة 
الحـــوار  فـــرض  أجـــل  مـــن  التنفيذيـــة 

الاجتماعي“.
وفـــي وقـــت ســـابق، قـــدّم نورالدين 
الطبوبـــي اســـتقالته من الأمانـــة العامة 

للاتحاد العام التونسي للشغل.
وجاءت الاستقالة في وقت تشهد فيه 
علاقة المنظمة النقابية توترا مع السلطة، 
وأيضـــا بعـــد سلســـلة من الأحـــداث في 
الفترة الأخيرة، شابتها خلافات داخلية، 
كشـــفت تخبط القيادة وأكـــدت ”خروج“ 

الأمور عن السيطرة في المنظمة.

وأكد الناشـــط السياسي المنذر ثابت 
أن ”الأزمة، كما وصفت، باتت الأكثر حدّة 
وجودية  أصبحـــت  والمســـألة  وخطورة، 
بالأســـاس وتتعلق بأن يســـتمر الاتحاد 

كتنظيم نقابي“.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”المســــألة صعبـــة نظرا لتراجـــع الحركة 
الجماهيرية للاتحاد، مع ارتفاع مستوى 
التناقض والصراع الداخلي الذي يكشف 

حدة القطيعة“.
ولفـــت ثابت إلـــى أن ”الاتحـــاد كان 
في تيـــاره الأغلبـــي محكوما بالمشـــروع 
التوفيقـــي، وبالتالـــي لا بد مـــن الإعداد 
الجيـــد للمؤتمر القادم مع تقديم جزء من 
التنازلات من مختلف الأطراف، لأن الفراغ 
الاجتماعـــي لا يفســـح المجـــال إلا للقوى 

السرية التي قد تتربص بالبلاد“.
وفـــي ظـــل الأزمـــة الداخليـــة التـــي 
قـــد تعصـــف بوجـــود المنظمـــة النقابية 
”التاريخية“، تتصاعد الدعوات خصوصا 
من النقابيين القدامي إلى ضرورة إصلاح 

ما يمكن إصلاحه وإنقاذ المنظمة.
وأفـــاد نورالدين الشـــمنقي، الناطق 
الرســـمي باســـم مبادرة قدماء النقابيين 
للإنقـــاذ والإصـــلاح، بأن قدمـــاء الاتحاد 
من قيادات كانت فـــي الصفوف الأمامية 
للمنظمـــة، قرروا إطلاق المبادرة بســـبب 

الأزمة التي يمر بها الاتحاد.
وأضاف في تصريح لإذاعة محلية أن 
“قدماء المنظمة الشـــغيلة تأثـــروا بالأزمة 

غير المســـبوقة التي بلغها الاتحاد وهي 
أزمـــة معقدة.. مـــع قيادة مفككـــة عاجزة 
عن إيجاد الحلـــول.. وتم إطلاق المبادرة 
من بـــاب الغيرة على المنظمة ومســـاعدة 
القيـــادة علـــى إيجاد حلـــول ومقترحات 
للخروج من الأزمـــة.. فالاتحاد اليوم يمر 
أيضا بأزمة وجـــود، لذلك فإن الهدف هو 

إنقاذ المنظمة“.
ووجـــه الشـــمنقي الدعـــوة لمختلـــف 
النقابيين من أجل إنقاذ المنظمة الشغيلة، 
قائـــلا “أدعـــو كلّ الأطـــراف والنقابيـــين 
والعقـــلاء خاصّـــة القيـــادة إلـــى التعقّل 
وإيجاد مخرج احتراما لتاريخهم.. وكله 

من أجل مصلحة الاتحاد“.
ونقابيـــون  ســـابقون  قـــادة  وقـــاد 
معارضـــون تحـــركات تطعـــن بشـــرعية 
القيـــادة وتدعـــو إلى مؤتمر اســـتثنائي 
يعيد تشـــكيل مركز القرار داخل المنظمة، 
فـــي المقابـــل، كثيرا مـــا رفضـــت الأمانة 
العامـــة أيّ حديـــث عن ”أزمـــة داخلية“، 
معتبـــرة ما يجري خلافـــات عادية تعالج 

ضمن الأطر القانونية الداخلية.
 ومـــع ذلـــك التجاذب، وجـــد الاتحاد 
نفســـه أمام لحظة دقيقـــة، لا تتعلق فقط 
بمصير هيكله التنظيمي بل أيضا بمدى 
قدرتـــه علـــى الحفـــاظ على اســـتقلاليته 

التاريخية.
وأفاد المحلل السياسي نبيل الرابحي 
بأنـــه ”لا يمكن أن نذهـــب إلى حلول دون 
معرفـــة أســـباب الأزمة، حيـــث إن الأزمة 
بـــدأت عند الخلط بين الـــدور الاجتماعي 

والسياسي للمنظمة النقابية“.
وأوضح لـ“العرب“ أن ”الاتحاد تحول 
إلى حزب سياســـي معـــارض، والرئيس 
قيـــس ســـعيد عندمـــا ذهـــب إلـــى إقرار 
حكومـــة الرئيس، قدم نورالدين الطبوبي 
نفســـه كوســـيط بين الرئيـــس والأحزاب 
السياســـية، وكانت الأحـــزاب تحجّ إليه 
لتقديم نفسها، وهذا ما دفعه إلى التمديد 

في الأمانة العامة“.
وتابع الرابحي ”اليوم الاتحاد يعيش 
أزمــــة داخليــــة وكثيرا ما حــــاول تصدير 
أزمتــــه إلــــى الحكومــــة، والمنظمــــة باقية 
فالاتحاد  وبالتالي  زائلون،  والأشــــخاص 
شريك اجتماعي مهم، لكن للأسف أعضاء 
المكتــــب التنفيذي الحالي أرادوا لعب دور 

سياسي“.
”أعتقد  قائــــلا  الرابحــــي  واســــتطرد 
أن الإصلاح ســــيكون مــــن داخل الاتحاد، 

وعليهم أن يجدوا الحلول اللازمة“.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، 
الــــذي يحظــــى بتأثير قوي، قــــد أعلن عن 
إضراب وطني في 21 يناير احتجاجا على 
القيــــود المفروضة على الحقــــوق النقابية 

وللمطالبة بمفاوضات لزيادة الأجور.
لكـــن من غير المؤكد حتـــى الآن تنفيذ 
الإضـــراب في ظـــل الأزمة الحـــادة التي 
تعيش على وقعها المنظمة النقابية والتي 
قد تزيد مـــن فرضيات رفض وجودها في 

الشارع.

استقالة الطبوبي تعمق الأزمة

نقابيون قدامى يطلقون مبادرة إنقاذ

 لإيجاد حلول للأزمة

أدرك شقّ كبير من قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل حدّة الأزمة التي 
تمــــــر بها المنظمة النقابية، ما دفعهم إلى إعلاء صوت الحكمة، بالدعوة إلى 
التخفيض من حدّ التوتر والانتصار إلى الحوار وإنقاذ المنظمة من سيناريو 

التفكّك والاندثار.

محاولات داخلية 
لتجنيب اتحاد الشغل التونسي 

التفكك

بعد تأجيل متكرر..

الحكومة الموالية للجيش 

السوداني تعود إلى الخرطوم

تحقيقات تطال الدائرة الضيقة 

لنتنياهو حول تسريب {وثائق حساسة}

نتنياهو تحت ضغط داخلي

الأزمة بدأت عند الخلط 

بين الدور الاجتماعي 

والسياسي

نبيل الرابحي

وجب الإعداد الجيد 

للمؤتمر القادم مع 
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 شـــكّلت الثـــورة الإســـلامية الإيرانية 
عام 1979 زلزالاً سياســـياً واجتماعياً غيّر 
مجرى التاريخ الإيراني المعاصر، وشكلت 
نقلـــة حضارية شـــاملة أطاحت بأحد أقدم 
النظـــم الملكية فـــي المنطقة. في قلب هذه 
التحولات الدراماتيكيـــة، وجد ولي العهد 
الشـــاب رضا بهلوي نفســـه منفياً، يحمل 
لقباً أصبـــح عبئاً أكثر منـــه امتيازاً. عبر 
أربعة عقود من المنفى، تحول هذا الشاب 
الذي غادر إيران في التاســـعة عشـــرة إلى 
شخصية سياسية تجسد صراع إيران بين 
ماضيهـــا الثوري وحاضرهـــا المضطرب 

ومستقبلها المجهول.
يمكـــن النظـــر إلـــى العهـــد البهلوي 
باعتبـــاره مرحلة مزدوجة الملامح، تجمع 
بين إنجازات تنموية لافتة وإرث ثقيل من 
القمع والتبعية. فقد ســـعى الشـــاه محمد 
رضا بهلوي منـــذ بداية حكمه إلى إحداث 
نقلة نوعيـــة في بنية الدولـــة والمجتمع، 
وأطلق عام 1963 ما عُرف بالثورة البيضاء 
التـــي تضمنت إصلاحًـــا زراعيًـــا جذريًا، 
ومنحت المرأة حق التصويت، وركزت على 
محو الأمية. هذه السياســـات كانت جزءًا 
من مشروع تحديث واســـع النطاق، شمل 
برنامجًا للتصنيع السريع جعل إيران قوة 
صناعية ناشـــئة، إلى جانب اســـتثمارات 
ضخمـــة فـــي البنيـــة التحتيـــة والتعليم 
العالي، حيـــث ارتفع عـــدد الجامعات من 
ثلاث فقط إلى أكثر من عشـــرين مؤسســـة 
جامعية. كما شـــهدت البلاد نهضة ثقافية 
شجعت الفنون والأدب الإيراني المعاصر، 
وأعطت انطباعًا بأن إيران تســـير بخطى 

ثابتة نحو التحديث والانفتاح.
غيـــر أن هـــذه الإنجازات لـــم تكن بلا 
ثمـــن، إذ ارتبطت بوجه آخـــر أكثر قتامة. 
فقـــد كان القمـــع السياســـي ســـمة بارزة 
للعهد البهلوي، حيث لعب جهاز السافاك 
المجتمـــع  مراقبـــة  فـــي  محوريًـــا  دورًا 
وقمـــع المعارضيـــن، حتى أصبح اســـمه 
القســـري.  والإخفـــاء  للتعذيـــب  مرادفًـــا 
تغوّلـــت الســـلطة التنفيذية على حســـاب 
المؤسســـات التشـــريعية والقضائية، ما 
أدى إلـــى تهميش دورها وإضعاف الحياة 
السياســـية. ومع اتســـاع دائـــرة التنمية، 
إذ  الطبقيـــة،  الفجـــوة  أيضًـــا  اتســـعت 
استفادت نخبة صغيرة من الثروة النفطية 
بينما ظل معظم الشعب يعيش في ظروف 

اقتصادية متواضعة.
هـــذا الإرث المـــزدوج، الـــذي يجمـــع 
بيـــن التنمية والحداثة مـــن جهة، والقمع 
والتبعية مـــن جهة أخرى، هـــو ما يجعل 
ذكرى العهد البهلوي متضاربة في الذاكرة 
الإيرانية. فهو يثير فـــي آن واحد الحنين 
إلـــى مرحلـــة تحديـــث ســـريعة، والرفض 
العميق لنظام سياسي فقد شرعيته بسبب 
ممارســـاته القمعيـــة وارتباطـــه الوثيـــق 

بالقوى الأجنبية.

منفى ميريلاند

يمكن رســـم صورة متكاملة لمســـيرة 
رضـــا بهلـــوي مـــن خـــلال تتبـــع حياته 
الشـــخصية والسياسية منذ ولادته وحتى 
اســـتقراره في منفى ميريلاند. فقد وُلد في 
الحـــادي والثلاثين مـــن أكتوبر عام 1960، 
الابـــن البكـــر للشـــاه محمد رضـــا بهلوي 
والإمبراطـــورة فرح ديبا. نشـــأ في أجواء 
مميـــزة من الامتيازات الملكيـــة، لكنه كان 
في الوقت نفســـه محاطًـــا بتوقعات كبيرة 
باعتباره وليًا للعهد. تلقى تعليمه المبكر 
فـــي إيـــران، وأتقن منـــذ صغـــره اللغات 
الفارســـية والفرنســـية والإنجليزيـــة، ما 
أتاح له الاطلاع على ثقافات متعددة. ومع 
بلوغه ســـن المراهقـــة، كان شـــاهدًا على 
تصاعد الاحتجاجات الشـــعبية ضد نظام 
والـــده، ورأى بأم عينـــه التحولات الكبرى 
التي ســـبقت الثورة الإسلامية. وفي يناير 
1979، غـــادر إيـــران مع عائلتـــه في رحلة 
المنفى التي وصفهـــا لاحقًا بأنها أصعب 

يوم في حياته.
اســـتقرت العائلة البهلويـــة بداية في 

مصـــر تحـــت حمايـــة الرئيـــس أنور 
الســـادات، ثم تنقلت بيـــن عدة دول 
قبل أن تســـتقر نهائيًا في الولايات 
المتحـــدة. هناك تابع رضا دراســـته 

الجامعيـــة وحصل علـــى بكالوريوس 
في العلوم السياســـية مـــن جامعة جنوب 

كاليفورنيا عام 1984، حيث تأثر بالتجربة 
الديمقراطيـــة الأميركيـــة وتبلـــورت لديه 
قناعة بأهمية الفصل بيـــن الدين والدولة 
كشرط أساسي لبناء نظام سياسي حديث. 
وفي عام 1986، تزوج من ياســـمين اعتماد 
– أميني، وهي مصرفيـــة إيرانية أميركية، 
في حفل خـــاص بعيدًا عـــن الأضواء، في 
محاولة لبناء حياة عائلية مســـتقرة، غير 
أن مســـاره ظل مرتبطًا بالسياســـة والهم 

العام.
بعـــد وفاة والده في مصـــر عام 1980، 
بـــدأ رضـــا يتحمـــل مســـؤوليات رمزيـــة 
كـــرأس للعائلـــة البهلويـــة، لكـــن التحول 
الحقيقـــي إلـــى النشـــاط السياســـي جاء 
في التســـعينات. في تلك المرحلة أســـس 
مؤسســـة بهلـــوي لدعم الثقافـــة الإيرانية 
في المنفى، وشـــارك في أنشـــطة الجالية 
الإيرانية في الولايـــات المتحدة وأوروبا، 
وظهر إعلاميًا بشكل محدود للتعليق على 
الشؤون الإيرانية. ومع مرور الوقت، أخذ 
يطور خطابه السياســـي، متجنبًا الدعوة 
الصريحة إلى إعادة الملكية، ومؤكدًا على 

قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

من الملكية إلى الديمقراطية

السياســـي  المشـــروع  تتبـــع  يمكـــن 
لرضـــا بهلوي من خلال مســـار طويل من 
التحولات التي عكســـت تطور رؤيته لدور 
إيـــران في المســـتقبل. ففـــي الثمانينات، 
كان خطابـــه منصبًا على الدفاع عن الإرث 
البهلوي وتبرير إنجـــازات والده، محاولاً 
الحفاظ علـــى صورة العائلـــة الملكية في 
مواجهـــة النظـــام الجديد. لكـــن مع مرور 
الوقـــت، وتحديدًا فـــي التســـعينات، بدأ 
يتبنـــى خطابًا مختلفًا يركـــز على حقوق 
الإنســـان والديمقراطيـــة، مســـتفيدًا مـــن 
تجربته فـــي المنفـــى وتأثـــره بالنموذج 
الغربـــي. ومـــع بدايـــة الألفيـــة الجديدة، 
اتجه إلـــى التأكيد على العلمانية والهوية 
الوطنية الإيرانية، محاولاً أن يقدم نفســـه 
الانقســـامات  يتجـــاوز  جامـــع  كصـــوت 
الأيديولوجيـــة. وفـــي العقـــد الممتد بين 
2010 و2020، طـــرح فكـــرة النظـــام الملكي 
الدســـتوري على النمـــط الأوروبي، حيث 
تكون الملكية رمزية وشـــرفية، بينما تدار 
الدولة وفق مؤسسات ديمقراطية حديثة. 
أما فـــي المرحلة الأخيرة منـــذ عام 2020، 
فقد قدم نفســـه كقائد انتقالـــي لمرحلة ما 
بعد النظام الثيوقراطي، واضعًا نفسه في 
موقع من يســـعى إلى إدارة انتقال سلمي 

ومنظم نحو الديمقراطية.
هذا التطور الفكري ترافق مع تأسيسه 
لمؤسسات ومنصات سياسية تهدف إلى 

تنظيم نشاطه وإعطائه إطارًا 
مؤسسيًا. فقد أنشأ الجمعية 

الدستورية الإيرانية 
عام 2013 لتكون أداة 

لتوحيد المعارضة 
وصياغة دستور 

جديد لإيران، 
كما أسس 

مجلس إيران 
الوطني ليكون 
منصة للحوار 

بين مختلف فصائل 
المعارضة، إضافة إلى 
مؤسسة بهلوي التي 

ركزت على الحفاظ 
على التراث الثقافي 
الإيراني في المنفى.

في عام 2025، 
أعلن رضا بهلوي 

خطة انتقالية مفصلة 
استجابة للتطورات 

المتسارعة داخل إيران. 
تضمنت هذه الخطة فترة 

انتقالية مدتها 
مئة يوم 
يقودها 
مجلس 

العمــــل  تعليــــق  خلالهــــا  يتــــم  رئاســــي، 
بالدســــتور الحالــــي واســــتبداله بقانــــون 
أساســــي مؤقــــت، مع إطلاق ســــراح جميع 
حريــــة  وضمــــان  السياســــيين  الســــجناء 
التعبيــــر والتجمــــع. كمــــا نصــــت الخطة 
علــــى إجراء انتخابات حرة تحت إشــــراف 
دولي في نهاية الفتــــرة الانتقالية، وإعادة 
الفســــاد  لمواجهــــة  الاقتصــــاد  هيكلــــة 
والبطالــــة. هــــذه الخطة جــــاءت لتؤكد أنه 
لم يعد يطرح نفســــه كرمز ملكــــي فقط، بل 
كقائد سياســــي يســــعى إلــــى إدارة عملية 
انتقالية شــــاملة، وتضع إيران على طريق 
جديد يختلــــف عن الماضــــي الملكي وعن 

الحاضر الثيوقراطي.

التحديات والعراقيل

بهـــذا المســـار، يظهـــر رضـــا بهلوي 
كشـــخصية تحاول أن تتحول من ابن آخر 
شـــاه إلى فاعل سياســـي يقدم مشـــروعًا 
ديمقراطيًـــا انتقاليًا، يســـعى إلـــى إعادة 
صياغتـــه فـــي إطـــار جديد يتناســـب مع 
تطلعـــات الإيرانييـــن في القـــرن الحادي 

والعشرين.
يمكن القـــول إن رضا بهلـــوي يتحرك 
في ســـاحة سياســـية واجتماعية شـــديدة 
الحاكم  الثيوقراطـــي  فالنظـــام  التعقيـــد. 
في إيـــران يتعامل معه باعتبـــاره خصمًا 
مباشـــرًا، ويحرص على اســـتخدام الإرث 
البهلـــوي كورقة دعائية لتشـــويه صورته، 
عبر ربطـــه بالقمع والتبعيـــة للغرب. كما 
يصوره فـــي خطاباتـــه الرســـمية كعميل 
للقوى الأجنبية، خاصة الولايات المتحدة 
وإســـرائيل، ويمنع أي ذكر إيجابي للعهد 
البهلوي في الإعلام أو المناهج التعليمية.
لكـــن التحـــدي لا يقتصر علـــى النظام 
وحـــده، إذ إن المعارضة الإيرانية نفســـها 
منقسمة حول شـــخصه ودوره. فهناك من 
يؤيدونه، وهم فـــي الغالب من الليبراليين 
فـــي الشـــتات، وبقايـــا المؤيديـــن للنظام 
البهلوي، إضافة إلى بعض الشباب الذين 
يـــرون فيه بديـــلاً عن النظـــام الحالي. في 
المقابل، هناك من يتحفظون عليه، معتبرين 
أنه قـــد يكون مفيدًا كرمز يوحد المعارضة 
لكنـــه لا يصلح لإعادة الملكية بأي شـــكل. 
أمـــا الرافضون بشـــكل قاطع، فيشـــملون 
والقومييـــن  والجمهورييـــن  اليســـاريين 
الذين يرون في أي عودة للرمزية البهلوية 
انتكاســـة للثورة ومخاطـــرة بإعادة إنتاج 
نمـــوذج الحكم الفردي. هذه الانقســـامات 
تجعـــل من مهمـــة رضا بهلوي فـــي تقديم 
نفســـه كخيـــار جامـــع أكثر صعوبـــة، إذ 
يظـــل محاصرًا بيـــن مؤيديـــن محدودين 

وخصوم متنوعين.
وعلى المستوى المجتمعي، 
يواجه رضا بهلوي تحديًا 
آخر يتمثل في ذاكرة 
الأجيال الإيرانية 
المتباينة. فجيل 
الثورة، الذي 
يزيد عمره عن 
ستين عامًا، 
يحمل ذكريات 
مباشرة عن 
العهد البهلوي، 
بعضها مرتبط 
بالقمع وبعضها 
الآخر بالازدهار، ما يجعله 
منقسمًا في نظرته إليه. أما 
جيل الحرب، الذي عاش بين 
الثورة والحرب مع العراق، فقد 
ربط هويته بالنظام الإسلامي، 
وهو أقل استعدادًا لتقبل أي 
عودة لرمزية بهلوية. جيل ما 
بعد الحرب، الذي يتراوح عمره 
بين الخامسة 
والعشرين 
والخامسة 
والأربعين، 
عانى من 
القمع 
السياسي 
والأزمات 
الاقتصادية، 
وهو يبحث 
عن بدائل 
جديدة، ما 
يجعله أكثر 
انفتاحًا على أي 
مشروع يقدم 
حلولاً واقعية. 

أمـــا جيـــل الألفية، الـــذي يقل عمـــره عن 
خمســـة وعشـــرين عامًا، فلم يعـــش العهد 
البهلوي ولا حـــرب الثمانينات، وهو يهتم 
بالحريـــة والفـــرص الاقتصاديـــة أكثر من 
الأيديولوجية، ما يجعله جمهورًا محتملاً 
لأي خطـــاب يركز على المســـتقبل بدلاً من 

الماضي.
في ضــــوء هذه التحديات المتشــــابكة، 
يظهــــر أن رضــــا بهلوي يتحــــرك في فضاء 
محفــــوف بالعراقيل، حيث يواجــــه نظامًا 
يرفضه بشــــدة، ومعارضة منقسمة حوله، 
ومجتمعًــــا يحمــــل ذاكــــرة متضاربــــة بين 

الماضي والحاضر.

لاعب في لعبة كبرى

الدولــــي  البعــــد  إلــــى  النظــــر  يمكــــن 
بهلــــوي  رضــــا  مســــيرة  فــــي  والإقليمــــي 
باعتبــــاره أحد أكثــــر الملفــــات تعقيدًا في 
موقعه السياســــي، إذ يجد نفسه لاعبًا في 
لعبة كبــــرى تتجاوز حدود إيران الداخلية. 
فالولايات المتحدة، التي ارتبطت تاريخيًا 
بدعــــم والــــده الشــــاه، تتعامل معــــه بحذر 
شــــديد. تجربة دعم النظــــام الملكي انتهت 
بثورة معادية لأميــــركا، وهو درس لا يزال 
حاضرًا في الذاكرة السياســــية الأميركية. 
لذلك فإن واشنطن تركز اليوم على الاتفاق 
النووي باعتباره أولوية قصوى، وتخشى 
أن يؤدي دعم شــــخصية مثيرة للجدل مثل 
رضــــا بهلوي إلــــى انقســــامات أكبر داخل 
المجتمــــع الإيرانــــي. ومــــع ذلــــك، لا تتردد 
في اســــتخدامه تكتيكيًا كورقة ضغط على 

النظام الثيوقراطي.
أمــــا أوروبــــا، فهــــي تتبنــــى مقاربــــة 
براغماتيــــة حذرة في التعامــــل معه. تنظر 
إليــــه كأحــــد شــــخصيات المعارضــــة في 
المنفى، لكنها لا تمنحه شــــرعية خاصة أو 
مكانة رسمية في سياســــاتها تجاه إيران. 
ومع ذلــــك، تعتبره قناة اتصال محتملة مع 
قطاعات مــــن المجتمع الإيرانــــي، وخيارًا 
احتياطيًا في حال حدوث تغيير دراماتيكي 
داخــــل البلاد. هــــذا الموقــــف يعكس رغبة 
الأوروبيين في الحفاظ على قنوات مفتوحة 
مع النظام القائم، وفي الوقت نفســــه إبقاء 
أوراق بديلة على الطاولة دون الانخراط في 

مغامرات غير محسوبة.
في الجــــوار الإقليمي، تتباين المواقف 
بشــــكل واضح. إســــرائيل ترى فيــــه بديلاً 
محتمــــلاً عن النظــــام المعادي لهــــا، لكنها 
تدرك محدودية شعبيته داخل إيران، ولذلك 
تتعامل معــــه بحذر وتعتبــــره ورقة نظرية 
أكثــــر مــــن كونه خيــــارًا عمليًا. أمــــا الدول 
العربيــــة الخليجيــــة، فبعضها قــــد يدعمه 
سرًا باعتباره ضمانة ضد النفوذ الإيراني 
المتصاعــــد، لكنهــــا تعلــــن حيادًا رســــميًا 
لتجنــــب إثارة حساســــيات داخلية أو منح 
النظــــام الإيراني ذريعة لاتهــــام المعارضة 
بالعمالــــة. تركيا من جانبهــــا تتعامل معه 
كواقع سياســــي موجود في المنفى، لكنها 
تفضــــل التعامل مــــع النظــــام القائم الذي 
يوفر لها قنوات تفاهم مباشــــرة في ملفات 
إقليمية معقدة. أما روسيا، فهي تنظر إليه 
باعتبــــاره أداة غربية، وتعارض أي دور له 

في مستقبل إيران.
بهــــذا المشــــهد، يظهــــر رضــــا بهلوي 
كلاعب محاط بشبكة من الحسابات الدولية 

والإقليمية، حيث يُستخدم اسمه في بعض 
الأحيــــان كورقــــة ضغــــط، ويُنظــــر إليه في 
أحيان أخــــرى كخيار احتياطــــي أو تهديد 

محتمل.

الرمزية والدلالات

عــــودة رضــــا بهلــــوي المحتملــــة إلى 
المشــــهد الإيرانــــي لا تُقــــرأ فقط فــــي إطار 
سياســــي ضيــــق، بــــل تحمل معهــــا رمزية 
ودلالات تتجــــاوز شــــخصه لتلامــــس عمق 
الذاكــــرة الجماعية الإيرانيــــة. فهي تطرح 
ســــؤالاً حــــول إمكانيــــة المصالحــــة مــــع 
الماضــــي، وهــــل يمكن لإيــــران أن تتجاوز 
صراعاتها التاريخية التي مزقت المجتمع 
بيــــن مؤيد للملكية ومعارض لها، وبين من 
يــــرى في الثــــورة الإســــلامية خلاصًا ومن 
يعتبرهــــا عبئًا. كمــــا أن هذه العــــودة، إن 
حدثت، قد تُفهم على أنها إعلان غير مباشر 
عن نهاية المشروع الثوري الإسلامي الذي 
هيمن على البلاد منذ عام 1979، بما يعنيه 
ذلــــك من فشــــل في تحقيق وعــــوده الكبرى 
بالعدالة والحرية والاستقلال. وفي الوقت 
م كنمــــوذج حداثة  نفســــه، فإنها قــــد تُقــــدَّ
مغايرة، لا هي استمرار للنهج البهلوي ولا 
هي إعــــادة إنتاج للنظــــام الثيوقراطي، بل 
محاولة لابتكار صيغــــة جديدة تجمع بين 

الهوية الوطنية والانفتاح على العالم.
لكن هــــذه الرمزية لا يمكــــن أن تتحقق 
تلقائيًــــا، إذ يواجه رضا بهلــــوي تحديات 
كبيرة فــــي تحويل صورته مــــن مجرد ابن 
آخر شاه إلى شخصية سياسية قادرة على 
إقنــــاع الإيرانيين بأنها تمثل المســــتقبل. 
عليه أن يفصل نفســــه عن إرث والده، وأن 
يعتــــرف علنًا بأخطــــاء النظــــام البهلوي، 
حتــــى لا يُنظر إليه كامتــــداد لذلك الماضي 
المثيــــر للجــــدل. كمــــا يحتاج إلــــى تقديم 
رؤية مســــتقبلية تتجاوز النموذج الملكي 
التقليــــدي، رؤيــــة تقوم علــــى الديمقراطية 
تطلعات  وتخاطــــب  الاجتماعية  والعدالــــة 

الأجيال الجديدة.
الأهم من ذلك أن عليه إقناع الشــــباب، 
الذين يشــــكلون غالبية المجتمع الإيراني، 
بأنــــه ليــــس مجــــرد اســــتعادة لمــــاضٍ لم 
يعيشــــوه، بل هو مشــــروع جديــــد يضعهم 
في قلب المستقبل. هؤلاء الشباب يبحثون 
عن الحرية والفــــرص الاقتصادية أكثر من 
بحثهم عــــن الأيديولوجية، ويريدون حلولاً 
لمشــــاكلهم اليومية لا شــــعارات تاريخية. 
إذا نجح رضــــا بهلوي في مخاطبتهم بلغة 
عصرية تقــــدم لهم الأمل فــــي التغيير، فقد 
يتمكن من تحويل رمزيته إلى قوة سياسية 

حقيقية.

السيناريوهات المحتملة

يتســــم  الراهــــن  الإيرانــــي  المشــــهد 
باضطراب داخلي متواصل، حيث تتشابك 
الأزمــــات الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة مــــع 
الاحتجاجــــات الشــــعبية التي لــــم تتوقف 
منذ عــــام 2017. هذه الاحتجاجات كســــرت 
حاجــــز الخوف الــــذي ظل يقيّــــد المجتمع 
لعقود، وأظهــــرت أن قطاعات واســــعة من 
الإيرانيين لــــم تعد تقبل بالوضــــع القائم. 
الأزمــــة الاقتصاديــــة الخانقــــة، مع تضخم 
يتجاوز الأربعين في المئة وبطالة مرتفعة، 

جعلت الحيــــاة اليومية أكثر صعوبة، فيما 
يواجه النظام تحديًا ديموغرافيًا يتمثل في 

جيل شاب يشكل غالبية السكان.
تبــــدو  المتغيــــرات،  هــــذه  أمــــام 
الســــيناريوهات المحتملة لمستقبل إيران 
متعــــددة. قــــد يســــتمر النظام كمــــا هو مع 
بعــــض الإصلاحــــات الهامشــــية التــــي لا 
تمس جوهر الســــلطة، وهو خيــــار يراهن 
علــــى قــــدرة الدولــــة الأمنيــــة علــــى ضبط 
الشــــارع. وقد يحــــدث إصلاح جــــذري من 
داخــــل النظام يقــــوده التيــــار الإصلاحي، 
فــــي محاولة لإنقاذ الجمهورية الإســــلامية 
وإعــــادة هيكلتهــــا مــــن الداخــــل. وهنــــاك 
احتمــــال أن تتطور الأحــــداث لتنفجر ثورة 
شعبية، شــــبيهة بما حدث عام 1979، لكنها 
هــــذه المرة قد تحمــــل أيديولوجيا مختلفة 
أكثــــر ارتباطًــــا بالديمقراطيــــة والحقــــوق 
المدنية. كما يظل خيار التحول التدريجي 
قائمًا، عبر انتقال ســــلمي نحو نظام جديد 
يضمن مشاركة أوســــع ويخفف من قبضة 
المؤسســــة الدينية. أما التدخل الخارجي، 
فهو احتمال ضعيف لكنه يبقى حاضرًا في 

حسابات القوى الكبرى.
في كل واحد من هذه الســــيناريوهات، 
ودوره  بهلــــوي  رضــــا  موقــــع  يختلــــف 
المحتمــــل. ففي حال اســــتمرار النظام مع 
إصلاحات شــــكلية، ســــيبقى مجرد رمز في 
المنفــــى، حاضــــرًا في الخطــــاب الإعلامي 
لكنــــه بعيد عــــن التأثير المباشــــر. أما إذا 
حدث إصــــلاح جذري مــــن داخــــل النظام، 
فقــــد يُســــتبعَد باعتباره رمــــزًا للماضي لا 
يتناســــب مع مشــــروع إصلاحــــي داخلي. 
في حال اندلاع ثورة شــــعبية واســــعة، قد 
يظهــــر كبديل موحــــد قادر على اســــتثمار 
رمزيتــــه في مواجهــــة النظــــام، خاصة إذا 
عجــــزت المعارضــــة التقليدية عــــن تقديم 
قيــــادة واضحة. أما في ســــيناريو التحول 
التدريجي، فقد يلعب دورًا وســــيطًا يساهم 
في إدارة المرحلة الانتقالية، مســــتفيدًا من 
خبرته في المنفى وخطابه الذي يجمع بين 
الديمقراطية والهويــــة الوطنية. وفي حال 
التدخل الخارجي، قــــد يُفرض كقائد بحكم 
علاقاته الدولية ورمزيتــــه التاريخية، وإن 

كان هذا الخيار محفوفًا بالمخاطر.
هكــــذا يظهر أن مســــتقبل رضا بهلوي 
ليس معزولاً عن مســــتقبل إيران نفسه، بل 
مرتبطًا بالمسارات التي قد تتخذها البلاد 
في ظل أزماتها الراهنة. فهو يظل شخصية 
مثيرة للجدل، تتراوح صورته بين رمز من 

الماضي وفرصة محتملة للمستقبل.
النجاح أو الفشــــل الــــذي ينتظر رضا 
بهلوي لا يتعلق فقط بمهاراته السياســــية 
أو بتحالفه مع القــــوى الدولية، بل بقدرته 
على قراءة التحولات العميقة في المجتمع 
الإيرانــــي، والتواصــــل مع جيــــل لم يعش 
العهد البهلوي ولا حماســــة الثورة الأولى. 
عليه أن يقدم إجابات مقنعة لأسئلة الهوية 
والحداثة والعدالة التي تشــــغل الإيرانيين 

اليوم.
النظـــام الذي أطـــاح بعائلتـــه يواجه 
اليوم تحديات مشابهة لتلك التي واجهها 
والده: شـــرعية متآكلة، وســـخطا شـــعبيا 
متصاعدا، وعزلة دولية متزايدة. الفرق أن 
الحل هذه المرة يجب أن يأتي من الداخل، 
من إرادة شـــعب يبحث عـــن مصالحة بين 

هويته وتطلعاته، بين ماضيه ومستقبله.

بين ثقل الإرث وإشكاليات المستقبل الإيراني
رضا بهلوي 

العودة إلى الواجهة من بوابة المنفى
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 أبوظبــي - يسعى مجلس وكالة الطاقة 
المتجــــددة الدولية (آيرينا) إلى توســــيع 
فــــرص تعزيز التحــــول الأخضــــر عالميًا، 
وسبل تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة 
النظيفة، وتعزيز التعــــاون الدولي، ودعم 
السياســــات التي تســــهم في بنــــاء أنظمة 

طاقة أكثر استدامة ومرونة وشمولا.
وانطلقــــت الأحــــد في إمــــارة أبوظبي 
أعمال الدورة السادســــة عشــــرة للجمعية 
العامــــة للمجلس وســــط تحــــولات عميقة 
في المشــــهد العالمــــي نتيجــــة التوترات 
الجيوسياســــة والاضطرابات الاقتصادية 
وما لها من تبعات على عملية الاســــتثمار 

في المشاريع الجديدة.
وبمشاركة وزراء من 139 دولة، يتطلع 
صنــــاع القــــرار خــــلال فعاليات الــــدورة، 
التي تســــتمر يومين تحت شــــعار ”تزويد 
البشــــرية بالطاقة.. الطاقــــة المتجددة من 
إلى مناقشة كل  أجل الازدهار المشــــترك“ 

العوامل التمكينية لهذا القطاع الواعد.
وتتركــــز المناقشــــات الرئيســــية على 
التحولات الإقليمية الحاســــمة في الطاقة 
مثل شــــبكات الكهرباء وتخطيــــط الطاقة 
والابتــــكار الرقمــــي والــــذكاء الاصطناعي 

وحشد التمويل.
ويتضمن ذلك وقود الطيران المستدام 
فضــــلا عن بحــــث كيفية مســــاهمة الطاقة 
المتجــــددة فــــي تعزيز الأنظمــــة الغذائية 

الزراعية والتصنيع الأخضر.
وأكد فرانشيسكو لاكاميرا، المدير العام 
للوكالـــة، في كلمتـــه الافتتاحيـــة أن الطاقة 
المتجـــددة باتـــت الخيـــار الأكثر تنافســـية 
لتوليد الكهرباء على مستوى العالم، متفوقة 
علـــى الوقود الأحفـــوري من حيـــث التكلفة 

والمرونة والاستقرار على المدى الطويل.
وشــــدد أمام المســــؤولين الحاضرين 
في الدورة الحالية لجمعية آيرينا على أن 
مسار التحول في قطاع الطاقة أصبح غير 

قابل للتراجع.
ولم تخـــل نبـــرة لاكاميرا مـــن انتقاد 
الوضع الراهـــن قائلا إن ”انعقاد الجمعية 
يأتـــي في وقـــت يواجه فيـــه العالم أزمات 
متداخلة تشـــمل التوترات الجيوسياسية 
والضغـــوط الاقتصادية واتســـاع فجوات 

عدم المساواة“.
وتطرق إلى ”الأزمات الكوكبية الثلاث“ 
المتمثلــــة فــــي التغير المناخــــي، وفقدان 

مؤكدا  والتلــــوث،  البيولوجــــي،  التنــــوع 
أن هــــذه التحديات باتت تهدد اســــتدامة 
نموذج التنمية العالمي الحالي. وبحسب 
مدير الوكالة فإن ”السوق حسمت خيارها 

بالفعل لصالح الطاقة المتجددة“.
وتشــــهد منظومــــة الطاقــــة العالميــــة 
تحولا جذريا بالانتقال من نموذج مركزي 
قائم على الوقود الأحفوري إلى نظام أكثر 
لامركزيــــة يعتمد على الطاقــــة المتجددة، 
المســــتدام  الاســــتخدام  ذلــــك  فــــي  بمــــا 
للكتلــــة الحيوية والهيدروجين ولاســــيما 

الهيدروجين الأخضر.
وتظهــــر بيانات آيرينا أن 92 في المئة 
من القــــدرات الكهربائية الجديدة التي تم 
تركيبها العــــام الماضي كانت من مصادر 
متجــــددة، فيما يتجــــه العالم هــــذا العام 
نحو رقم قياســــي جديد مــــع توقع إضافة 
ما يقــــارب 700 غيغاواط من قدرات الطاقة 

المتجددة.

ويقول لاكاميــــرا إن ما تم تركيبه خلال 
عــــام واحد يعــــادل ضعف إجمالــــي القدرة 
النوويــــة التي بُنيت خلال العقود الســــبعة 

الماضية.
ودعا الدول إلى تعزيز إستراتيجياتها 
للطاقــــة المتجــــددة، ليــــس فقــــط لتحقيق 
أهــــداف العمــــل المناخي، بــــل لأنها تمثل 
المسار الاقتصادي الأكثر مرونة وجدوى 
لتحقيــــق التنمية والأمــــن وإزالة الكربون 

وتعزيز التنافسية.
ومــــع ذلــــك ثمة بعــــض التشــــاؤم من 
قبل منظمــــات دولية حــــول الاتجاه العام 
لتكريس عمليات التحول الأخضر بالنظر 
إلى ما تتطلبه مكافحة المناخ، والتي يرى 
عدد من المحللين أن سببها هو اللامبالاة 

في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفي نوفمبر الماضي، أصدرت الوكالة 
الدولية للطاقة مراجعة لتوقعاتها السابقة 
التــــي بدت مفاجئة للخبراء بشــــأن ســــرعة 
الانتقال نحو مصــــادر الطاقة النظيفة، في 
تحول لافــــت فــــي مواقفها حول مســــتقبل 

الطاقة.

 لنــدن - أعطــــت الاحتجاجات في إيران 
دفعةً قويةً لبداية عام 2026 الواعدة، مُعيدةً 
مخاوف اضطرابات الإمداد إلى الواجهة، 
المتواصلــــة  التظاهــــرات  تغــــذي  حيــــث 
وتصاعــــد المواجهات زيادة المخاوف من 
تأثير هــــذه الأحداث على صــــادرات البلد 

وتأثيرها على الأسواق.
وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني 
فيــــه قطاع الطاقــــة الإيراني مــــن عقوبات 
وتراجع فــــي القدرات الإنتاجية، ما يجعل 
الاستقرار في ســــوق النفط أكثر هشاشة، 
ويعيــــد ملف إمدادات الخــــام من المنطقة 
إلــــى دائــــرة الضــــوء فــــي ظــــل التوترات 

الجيوسياسية المتشابكة.
وتحتل إيران مكانة محورية في سوق 
النفــــط العالمــــي، حيث تمتلــــك رابع أكبر 
احتياطي نفطي مثبت، كما يمر جزء كبير 
مــــن صادراتها -وصــــادرات دول أخرى- 
عبــــر مضيــــق هرمــــز، أحد أهــــم الممرات 

البحرية للطاقة في العالم.
ومع تعــــرض قطاعهــــا النفطي أصلاً 
لضغــــوط العقوبــــات الأميركيــــة وضعف 
أي  فــــإن  ســــنوات،  منــــذ  الاســــتثمارات 
اضطراب داخلي أو تصعيد أمني قد يفاقم 
هشاشة الإمدادات، ليس فقط من إيران، بل 

من المنطقة بأكملها.
التوتــــرات  اســــتمرار  ظــــل  وفــــي 
واضطــــراب  العالميــــة  الجيوسياســــية 
سلاسل التوريد بسبب الرسوم الأميركية، 
تعــــود التســــاؤلات مجــــدداً حــــول قــــدرة 
الســــوق على امتصاص صدمات جديدة، 
الأســــعار  علــــى  انعكاســــها  واحتمــــالات 

والنمو الاقتصادي العالمي.

وبموازاة ذلك، أدى فشل إدارة الرئيس 
دونالد ترامب في استقطاب شركات بلاده 
النفطيــــة الكبرى للاســــتثمار في فنزويلا، 
ودعوة وزيــــر الخزانة لشــــركات التنقيب 
هناك، بعض المخاوف من احتمال ارتفاع 
إنتاج النفــــط الفنزويلي بشــــكلٍ كبيرٍ في 

المدى القريب.
ويقول الخبير تــــوم كوول الذي يكتب 
لمنصــــة ”أويــــل برايــــس“ الأميركيــــة إنه 
نتيجةً لذلك، أنهى سعر خام برنت الأسبوع 

الماضي بارتفاع دولارين للبرميل، ليصل 
إلى ما يقارب 63 دولارًا للبرميل، مســــجلاً 
بذلك ثالث مكسب أسبوعي على التوالي.

كما ســــجلت أســــعار العقــــود الآجلة 
للنفــــط ثالث ارتفــــاع أســــبوعي لها على 
التوالي، رغم أن فائضا كبيرا متوقعا هذا 
العام يُرجّح أن يضغط على الأسعار خلال 
الأشهر المقبلة، بالرغم من أن المتعاملين 
مع بنك غولدمان ساكس هم الأكثر تشاؤما 

تجاه السوق منذ عقد.
وأكــــد كوول أن أســــواق النفــــط يبدو 
أنهــــا لا تــــزال عالقــــة في حركــــة عرضية 
بيــــن تصاعد الأخطار الجيوسياســــية في 
الكثيــــر مــــن مناطق العــــام، بمــــا في ذلك 
إيران، وارتفاع المخزونــــات التي تتباين 

الإحصائيات حول كميتها.
وفــــي تقريــــر أصدرتــــه يــــوم الجمعة 
الماضي أكدت شــــركة هايتونغ  فيوتشرز 
أن المخزونات العالمية تواصل الارتفاع، 
وأن زيادة الإمــــدادات لا تزال هي المحرك 

الرئيسي الذي قد يحد من المكاسب.
ورجــــح خبــــراء فيوتشــــرز أن يكــــون 
التعافي محدودا ومن الصعب أن يســــتمر 
الصعود ما لم تتصاعد المخاطر المحيطة 

بإيران.
وثمة انقســــام في الــــرؤى حول حجم 
الطلب المتوقع في 2026، ففي حين تتبنى 
منظمة أوبك نظــــرة متفائلة ترى نمواً في 
الطلب بمقــــدار 1.4 مليــــون برميل يومياً، 
تقــــدم الوكالة الدولية للطاقــــة نظرة أكثر 
تحفظاً وتتوقع نمــــواً لا يتجاوز 700 ألف 

إلى 860 ألف برميل يومياً.
وتظهر تقديــــرات الوكالــــة في أحدث 
تقاريرهــــا الصــــادرة مؤخــــرا أن الطلــــب 
ســــيبلغ 105.3 مليون برميــــل في 2035، ثم 
يصل إلى ذروتــــه عند 112.8 مليون برميل 

يومياً بحلول خمسينات هذا القرن.

الطاقــــة  معلومــــات  إدارة  وتتوقــــع 
الأميركية أن تحقق أســــواق النفط فائضاً 
يبلغ في المتوســــط 800 ألف برميل يومياً 
العــــام الجــــاري، وهــــذا أكثر مــــن ضعف 
الفائض البالغ 300 ألف برميل يومياً الذي 

تتوقعه الوكالة لهذا العام.
وإيــــران رابــــع أكبر منتــــج للخام بعد 
الســــعودية والعراق والإمارات في أوبك، 
وهي تحاول بشــــق الأنفس جنــــي المزيد 
من الإيرادات لتمويل عجز الميزانية، التي 

بدأت في العشرين من مارس الماضي.
ورغــــم الضغوط الأميركيــــة زاد إنتاج 
النفــــط الإيرانــــي، حيث ارتفــــع في بعض 
الفترات العام الماضي إلى أعلى مستوى 
له منذ خمس سنوات بأكثر من 3.3 مليون 
برميــــل يوميا. كما تتجه معظم الصادرات 

من الخام إلى الصين.
ومع أن الإنتاج لم يشــــهد توقفاً واسع 
النطاق حتى الآن، فإن مراقبين يشــــيرون 
إلى ارتفاع مخاطر التعطل الجزئي نتيجة 
احتمــــالات الإضرابــــات، أو الصعوبــــات 
اللوجســــتية، أو تراجع أعمــــال الصيانة، 
خاصــــة في ظــــل محدودية الاســــتثمارات 

والتكنولوجيا المتاحة.
ويحــــذر محللــــون مــــن أن اســــتمرار 
الاضطرابات قد يــــؤدي إلى تآكل تدريجي 
في القــــدرة الإنتاجية لإيران، لاســــيما أن 
نســــبة كبيرة من حقولها النفطية تُصنَّف 
ضمــــن الحقول الناضجة التي تحتاج إلى 
تقنيــــات متقدمة للحفاظ على مســــتويات 

الإنتاج.
كمــــا أن أي تراجــــع فــــي الإيــــرادات 
النفطيــــة ســــيزيد مــــن الضغــــوط علــــى 
الميزانيــــة العامــــة، التي تعتمــــد بدرجة 

كبيرة على عائدات الطاقة.
وفـــي ظـــل هـــذه المعطيـــات، تراقب 
الأســـواق تطورات الوضـــع الداخلي في 

إيـــران عن كثـــب، باعتبار أن الاســـتقرار 
النفطـــي بالبـــلاد لم يعـــد مرتبطـــاً فقط 
بالعوامـــل الخارجية والعقوبات، بل بات 
مرهونـــاً أيضاً بالتوازنـــات الاقتصادية 

والاجتماعية.

وتشـــير بيانات منظمـــة أوبك إلى أن 
إنتـــاج إيـــران النفطي بلـــغ ذروته خلال 
الربـــع الأول مـــن 2018 عنـــد نحـــو 3.85 
مليـــون برميل يوميـــا، قبـــل أن يتراجع 
إلى متوســـط مليونين بنهاية العام ذاته 

بسبب العقوبات الأميركية.
ولدى إيران خطة لزيـــادة الإنتاج إلا 
أنها تصطـــدم بعراقيل عديدة، جزء منها 
داخلي يتعلق بتمويل المشاريع المزمعة، 
وأخـــرى خارجيـــة ولهـــا علاقـــة بزيادة 

حصص الإنتاج في أوبك+.
وفـــي حيـــن أن الســـلطات لا تنشـــر 
أرقام الإنتاج أو صادراته، فإن المحللين 
يقـــدرون أن البلـــد يبيع حاليـــا ما يصل 
إلـــى مليـــون برميـــل يوميا فقط بســـبب 
العقوبـــات. وتتوقـــع خطـــة الميزانيـــة 
الحكومية مبيعات يومية تبلغ 1.4 مليون 

برميل بسعر 70.5 دولار للبرميل.
لتحقيـــق  الســـعر  هـــذا  يكفـــي  ولا 
الدولـــة،  التزامـــات  تغطـــي  إيـــرادات 
حيـــث رأى صنـــدوق النقـــد الدولـــي في 
تقريـــر أصـــدره فـــي أبريـــل الماضي أن 
طهـــران تحتاج إلى أن يكون أكثر من 121 
دولارا لتجنـــب عجـــز الميزانية في العام 
الإيرانـــي الحالي الذي ســـينتهي في 21 

مارس المقبل.

 سياتل (الولايات المتحدة) - وصل طراز 
737 ماكس 10، وهو أكبر طرازات بوينغ من 
هذه الفئة، إلى المرحلــــة التالية من عملية 
الاعتمــــاد لــــدى إدارة الطيــــران الفيدرالية 

الأميركية اعتبارًا من السبت الماضي.
ويمثل هـــذا الإنجاز تقدما في برنامج 
واجه سنوات من التأخير بسبب تحديات 
فنيـــة وتنظيميـــة. ويجـــري الاعتماد في 
الولايات المتحـــدة، وهو أمر بالغ الأهمية 
لإستراتيجية العملاق الأميركي في مجال 

الطائرات ذات الجسم الضيق.
ويلعب طراز ماكـــس 10 دورًا محوريًا 
في منافســـة طائرة أيربـــاص أي 321 نيو 
ودعـــم خطط توســـيع أســـاطيل شـــركات 

الطيران.
ويُعدّ طـــراز 737 ماكـــس 10 جزءًا من 
جهـــود بوينغ الأوســـع نطاقًا لاســـتكمال 

اعتماد
 

طرازات 
ماكس 

المتبقية، بما في 

ذلك طراز ماكس 7 الأصغر حجمًا. وبينما 
دخـــل طـــرازا ماكس 8 وماكـــس 9 الخدمة 
بالفعل، إلا أن مشـــكلات التصميم التي لم 
تُحل بعد قد أخرت الموافقة على الطرازات 

النهائية.
وتعكـــف الجهـــات التنظيميـــة علـــى 
تشـــديد الرقابـــة فـــي أعقـــاب المخاوف 
الســـابقة المتعلقة بالســـلامة في برنامج 
طائـــرات ماكـــس، ونتيجةً لذلـــك، يتوقع 
المعنيـــون في القطـــاع أن يمتدّ الحصول 

على الشهادة إلى عام 2026.
وقد سمحت إدارة الطيران الفيدرالية 

لشـــركة بوينغ بالانتقال إلـــى المرحلة 
الثانيـــة مـــن اختبـــارات الطيـــران 

لطائـــرة 737 ماكـــس 10 بموجـــب 
إجراءات ترخيص فحص النوع.

ويتيح هذا التوسع في 
الاختبارات توسيع نطاقها 

ليشمل 

أنظمـــة إضافيـــة للطائـــرة، بما فـــي ذلك 
إلكترونيات الطيران وأنظمة الدفع.

وعلـــى الرغم من هذا التقـــدم، لا تزال 
بوينـــغ تعمل علـــى معالجة مشـــكلة إزالة 
الجليـــد عن محرك الغســـيل، والتي يجب 
حلها قبل منح الموافقة النهائية. ولا تزال 
هذه المشـــكلة تشـــكل عائقًا رئيسيًا أمام 

الحصول على الشهادة.
وتترتـــب علـــى التأخيـــرات عواقـــب 
تشـــغيلية وماليـــة مباشـــرة علـــى بوينغ 
وزبائنهـــا. ولا يمكن بدء الإنتـــاج الكامل 
لطائرة ماكـــس 10 إلا بعـــد اكتمال عملية 
الحصـــول علـــى الشـــهادة، مما ســـيؤثر 
على جداول التســـليم لشركات الطيران 

الكبرى.
ومـــع وجـــود أكثـــر مـــن 1200 طلبية 
مســـبقة، مـــن المتوقـــع أن تـــدرّ الطائرة 
إيرادات كبيـــرة بمجـــرد الموافقة عليها. 
وحتـــى ذلك الحيـــن، تبقى خطـــط بوينغ 

للإنتاج والتسليم محدودة.
وصرح سكوت 
هاميلتون، 
محلل 
والشـــريك  والفضـــاء  الطيـــران  شـــؤون 
الرئيسي في شـــركة ليهام، لوكالة رويترز 

قائلا إن ”تأخيرات طائرة ماكس 10 تعكس 
التحديـــات التي تواجه طائـــرة بوينغ 737 

ماكس 7، والتي لا تزال غير معتمدة“.
وقد تأثرت كلتـــا الطائرتين بالمعايير 
التنظيميـــة المُحدثـــة التـــي تـــم تطبيقها 
بعد حوادث الســـلامة السابقة التي طالت 
عائلة طائرات ماكس، لاسيما في ما يتعلق 

بتكرار الأنظمة وتحمل الأعطال.
وتتمثل إحدى المشـــكلات الرئيســـية 
التـــي لم تُحل بعد في أداء نظام منع تجمد 
مدخـــل المحـــرك، حيـــث أعربـــت الجهات 
التنظيميـــة عـــن مخاوفهـــا مـــن أن تراكم 
الجليد قـــد يُلحق الضـــرر بالمحركات أو 

يؤثر على قوة الدفع في حالات نادرة.
وتعمل بوينـــغ على إدخـــال تعديلات 
على البرمجيـــات والتصميم لمعالجة هذه 
المشـــكلة، ولكن يجب التحقـــق من صحة 
الحل بشـــكل كامل قبـــل المضي في عملية 
الاعتماد. وفي الوقت نفسه، تواصل إدارة 
الطيران الفيدرالية الإشراف على عمليات 

التصنيع ومراقبة الجودة.
وبينما تم تخفيف بعض قيود الإنتاج 
التنظيميـــة  الجهـــات  أكـــدت  تدريجيًـــا، 
أن أي زيـــادة فـــي الإنتاج ســـتعتمد على 
التحســـينات المســـتمرة في جميع أنظمة 

السلامة والامتثال لدى شـــركة التصنيع.
ولا يـــزال التقدم في اعتماد طائرتي ماكس 
10 وماكس 7 مرتبطًـــا ارتباطًا وثيقًا بثقة 
الجهـــات التنظيميـــة، مما يحـــد من قدرة 

بوينغ على زيادة معدلات الإنتاج.

ورغـــم التأخيرات المســـتمرة، لا تزال 
شركات الطيران تُعرب عن ثقتها في القيمة 
طويلة الأجل لطائرة 737 ماكس، وقد أكدت 
العديد من شـــركات الطيـــران طلباتها أو 
زادتها، مشـــيرةً إلى ســـعة المقاعد الأكبر 
للطائـــرة وكفاءتها علـــى الرحلات قصيرة 

ومتوسطة المدى.
وتُبـــرز هـــذه الالتزامات مـــدى أهمية 
الاعتمـــاد لإســـتراتيجية تعافـــي بوينـــغ 
الطيـــران  شـــركات  أســـاطيل  وتخطيـــط 

المستقبلية.
وإلى جانب برنامج 737، تواجه بوينغ 
أيضًا تحديات الاعتمـــاد لطائرات أخرى، 

بما في ذلك طائرة 777 المتأخرة.

وتُسلط هذه الجهود المتوازية الضوء 
على البيئة التنظيمية الأوسع التي تواجه 
الشـــركة المصنعـــة فـــي ســـعيها لاعتماد 
برامـــج متعددة في وقت واحد. ويُنظر إلى 
كل مرحلـــة من مراحل الاعتمـــاد على أنها 
خطوة نحو اســـتقرار العمليات وتحسين 

الأداء المالي.
لبرامج  المُطـــوّل  التدقيـــق  ويعكـــس 
طائـــرات بوينغ تحـــولاً دائمًا فـــي كيفية 
تعامل الجهـــات التنظيمية مـــع الاعتماد. 
وقـــد أعـــادت الرقابـــة المُعـــززة تشـــكيل 
الجـــداول الزمنية والتوقعـــات في جميع 

أنحاء القطاع.
ورغم أن هـــذا قد أدى إلى تباطؤ طرح 
الطائرات الجديـــدة، إلا أنه عزز في الوقت 

نفسه معايير السلامة والامتثال.
وبالنظر إلى المســـتقبل، فإن حصول 
طائـــرة ماكس 10 علـــى شـــهادة الاعتماد 
بنجاح قـــد يفتح المجال أمـــام موجة من 
عمليات التســـليم تبدأ في أواخر عام 2026 

أو ما بعده.
وحتى ذلك الحين، من المرجح أن تظل 
شـــركات الطيران والمســـتثمرون حذرين، 
يراقبون عن كثب كيف ستتغلب بوينغ على 

التحديات التقنية والتنظيمية المتبقية.
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السنة 48 العدد 13707  اقتصاد
الاضطرابات في إيران تعيد خطر
إمدادات النفط إلى دائرة الضوء

مجلس وكالة أيرينا

يناقش فرص تعزيز

التحول الأخضر عالميا

أكبر طرز بوينغ 737 يواجه عقبات في مسار العودة إلى التحليق

الأسواق تراقب عن كثب تأثيرات الأحداث على الطلب العالمي والأسعار
الشــــــعبية  ــــــات  الاضطراب أعــــــادت 
المتصاعــــــدة في إيران مع بداية العام 
ــــــز على مخاطر إمدادات  2026 التركي
ــــــة بعــــــد أن خرجــــــت  النفــــــط العالمي
الاحتجاجات الاقتصادية والسياسية 
عن نطاق الســــــيطرة فــــــي أحد أبرز 
منتجي أوبك في الشــــــرق الأوســــــط، 
الأمر الذي قد يربك الســــــوق، ويدفع 
الأســــــعار وينعش ”عــــــلاوة المخاطر“ 

على العقود الآجلة.

ناقلة نفط إيرانية في مضيق جبل طارق

رسم اتجاهات تنظيف الكوكب

مسار التحول في 

قطاع الطاقة أصبح 

غير قابل للتراجع

فرانشيسكو لاكاميرا

تأخيرات السماح 

بالطيران تعكس 

التحديات أمام الطائرة

سكوت هاميلتون

قطاع النفط يتأرجح 

عرضيا بين التوترات 

والمخزونات

توم كول

دورا محوريا  10 ويلعب طراز ماكـــس
في منافســـة طائرة أيربـــاص أي 321 نيو 
ودعـــم خطط توســـيع أســـاطيل شـــركات 

الطيران.
ويُعدّ طـــراز 737 ماكـــس 10 جزءًا من 
جهـــود بوينغ الأوســـع نطاقًا لاســـتكمال 

جز ز ر وي

اعتماد

طرازات 
ماكس 

المتبقية، بما في

وقد سمحت إدارة الطيران الفيدرالية 
لشـــركة بوينغ بالانتقال إلـــى المرحلة
الثانيـــة مـــن اختبـــارات الطيـــران 

بموجـــب  لطائـــرة 737 ماكـــس10
إجراءات ترخيص فحص النوع.

ويتيح هذا التوسع في 
الاختبارات توسيع نطاقها 

ليشمل

إلا بعـــد اكتمال لطائرة ماكـــس 10
الحصـــول علـــى الشـــهادة، مما س
جججججججججججججججججججججججججججججججداول التســـليم لشركات ا للللعلعلعلللللعلععلعللععلعللللعلعلععععععلعلعلعلعلعللللللعلعلعلععلعلعلىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

الكبرى.
ومـــع وجـــود أكثـــر مـــن 1200
مســـبقة، مـــن المتوقـــع أن تـــدرّ ا
إيرادات كبيـــرة بمجـــرد الموافقة
ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىقى خطـــط وحتـــى ذلك الحيـــن، تب

للإنتاج والتسليم محدودة.
وصرح
هام

والش والفضـــاء  الطيـــران  شـــؤون 
الرئيسي في شـــركة ليهام، لوكالة

المخزونات تواصل الارتفاع، 

وزيادة الإمدادات لا تزال 

 من 
ّ

محركا رئيسيا قد يحد

المكاسب



 أبوظبــي - قال عبدالله بن محمد بن 
بطـــي آل حامد، رئيس الهيئة الإماراتية 
للإعـــلام، إن بـــلاده تتبنـــى ”الصمـــت 
كمنهجية فـــي التعامل  الإســـتراتيجي“ 
مـــع ما يجري من حمـــلات، خاصة على 
مواقع التواصل الاجتماعي في العلاقة 

بتداعيات التصعيد في اليمن. 
وتحمل مداخلة المسؤول الإماراتي، 
ضمـــن فعاليات اليـــوم الثاني من ”قمة 
المليار متابع 2026“، رسالة واضحة تفيد 
بأن أبوظبي ليس في خططها الانخراط 
في الجـــدل الحالي، والأمر ليس جديدا، 
فهـــي تتجنب ما من شـــأنه الانزلاق إلى 
معارك هامشـــية ضررها أكبر من نفعها 
خاصـــة إذا تعلـــق الأمـــر بالعلاقـــة مع 
الســـعودية التي يرى الإماراتيون أنها 
أكبر وأهم مـــن أي اختلاف في المواقف 

حول قضايا إقليمية. 
الصمـــت  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الإســـتراتيجي يفـــوّت الفرصـــة علـــى 
محـــاولات إربـــاك العلاقـــات الثنائيـــة 
للإمارات، ويحافظ على صورتها كدولة 
مسؤولة ويجعل مواقفها محسوبة بدقة 
لا تتأثـــر بالضغوط ولا بـــردود الأفعال. 
كمـــا أن الانخراط باســـتمرار في إطلاق 
مواقف تتعلق بأحداث ظرفية ومتغيرة 
لا يعبـــر عـــن حكـــم واتـــزان، ولا يمكن 
لمؤسسات الدولة أن تكون طرفا في جدل 
على مواقع التواصـــل الاجتماعي عادة 

ما يتسم بالانفعال. 
واختار الإماراتيـــون الصمت تجاه 
مـــا يجري في اليمن رغم الكم الكبير من 
على  والحملات  والإشـــاعات  الاتهامات 
مواقع التواصل التي يقودها ويستثمر 
فيها نشطاء محســـوبون على الإخوان 
المسلمين في المنطقة، وهو ما طرح أكثر 

من سؤال حول الصمت الإماراتي. 
ويُعتبر الجدل والاستقطاب من أبرز 
الأدوات التـــي ”تتغذى“ عليها الجماعة 
حضورها،  وتعزيـــز  أنصارها  لتعبئـــة 
بينما يُعـــد الصمت الإســـتراتيجي من 
جانب الجهـــات المقابلة، كمـــا في حالة 
الإمارات، عاملاً يحرمها من فرص كبيرة 

للتصعيد والانتشار.
ويعـــد الصمـــت الإســـتراتيجي في 
هـــذه الحالـــة أداة فعالة لإحبـــاط هذه 
الردود  عـــن  فالامتناع  الإســـتراتيجية. 
الانفعالية يحـــرم الجماعة من ”الوقود“ 
الذي تحتاجـــه لتضخيم الجدل، ويمنع 
تحول الخلافـــات إلى أزمـــات مفتوحة 

تغذي تعبئتها.
وقال عبداللـــه بن محمد بن بطي آل 
حامد فـــي مداخلته إن الإعلام الإماراتي 
لا ينجـــرف خلـــف موجـــات ”الترنـــد“ 
السياســـي أو الانفعالات العاطفية، بل 
يتبنى الصمت الإســـتراتيجي كمنهجية 
تعكس الترفـــع عن العبث وامتلاك زمام 
النفس؛ مشددا على أن الصمت في عرف 
الإمـــارات ليـــس غيابا بل هـــو حضور 
وازن يختار متى وكيـــف ولماذا يتحدث 

والأهم من ذلك لماذا يتحدث. 
وأضـــاف أن الحكمـــة تقتضـــي ألا 
نمنح الضوضـــاء قيمة بالالتفات إليها، 
إذ تتـــرك دولـــة الإمـــارات لنتائجها أن 
تتحـــدث بالنيابـــة عنهـــا؛ فالاقتصـــاد 
المتـــين، والمهمـــات الفضائيـــة، والبنية 
التحتية المتطورة، تشـــكل مفردات اللغة 

الإماراتية التي يفهمها العالم بأسره. 
وتابع ”ســـلاحنا الأول في مواجهة 
الحمـــلات الممنهجـــة هـــو الموثوقيـــة؛ 
فالحقيقـــة الإماراتية صلبـــة بما يكفي 

لتحطيـــم أي أجندات ممولـــة، والواقع 
على الأرض هو أبلغ رد إعلامي، ودورنا 
هو تحصـــين الوعي المجتمعـــي ليكون 

خط الدفاع الأول“. 
وأكد أن ”دولـــة الإمارات تعمل على 
حماية صورة الإمارات وقيمها دون أي 
تقييـــد للحرية، فالتنظيـــم الإعلامي هو 
البنيـــة التحتية للأمان الفكـــري، الذي 
يضع سياجا يحمي الحقيقة من العبث، 
ويضمـــن أن تظـــل منصاتنـــا الإعلامية 
منابر للبناء لا معاول للهدم، من دون أن 

بضع حدودا للإبداع“. 
وحـــول الفضـــاء الرقمـــي وتأثيـــر 
الإعـــلام الجديـــد، قـــال رئيـــس الهيئة 
الإماراتية للإعـــلام إن ”صناع المحتوى 
اليوم هم سفراؤنا الرقميون وهم حراس 
الصورة لوطـــن لا يقبل إلا بالمركز الأول 
فـــي الأخلاق كما في الأرقام، والســـؤال 
هنا ليس من يروي قصتنا؟ بل بأي روح 
تُـــروى؟ نحـــن نريد لقصة الإمـــارات أن 
تحُكى بلغة الأمل، والمنجز، والتسامح“. 
وأضـــاف ”الإعـــلام الرقمـــي أصبح 
شـــريكاً فـــي تشـــكيل الوعـــي العالمي، 
والكلمـــة فـــي الفضـــاء الرقمـــي أمانة 
ثقيلـــة؛ فكل حرف يُنشـــر هـــو إما لبنة 
في جـــدار الســـمعة الوطنيـــة أو ثغرة 
فيها، والمســـؤولية الوطنية تقتضي أن 
تكون أقلامنا معاول بناء لا أدوات هدم، 
كمـــا أن التأثير الحقيقـــي لا يحتاج إلى 
ضجيـــج؛ المطلـــوب هو خطـــاب يحاور 
العقـــل وينبع من إيمانٍ عميـــق بالقيم، 
فالإمـــارات دولة تعمـــل بصمت، وتُنجز 
بثقة، وتبني المستقبل بحكمة.. والإعلام 

شريك في هذه الرسالة“. 

والنزاعات  الدبلوماســـية  عالم  وفي 
الدوليـــة يبـــرز الصمت الإســـتراتيجي 
كأداة حاســـمة للترفع عن الخلافات غير 
الجوهرية، وتجنـــب الدخول في معارك 
إعلاميـــة أو سياســـية عديمـــة الفائدة. 
هـــذا النهج، الذي يعتمـــد على الامتناع 
المدروس عن الردود الانفعالية، يســـاعد 
الـــدول والأفـــراد علـــى منـــع التصعيد، 
الإنجـــازات  علـــى  الجهـــود  وتركيـــز 
الملموسة، وسط تزايد الحملات الممنهجة 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
”الصمـــت  أن  خبـــراء  ويعتبـــر 
بـــل  غيابـــا،  ليـــس  الإســـتراتيجي 
إستراتيجية محســـوبة تعزز الاستقرار 
الإقليمـــي والدولـــي، خاصـــة في عصر 
الإعـــلام الرقمي حيث يمكـــن للجدالات 
أن تتحـــول إلـــى أزمـــات“. ومـــع تزايد 
التوتـــرات، يعتبر النهج وســـيلة فعالة 
للحفاظ على الطاقة للقضايا الجوهرية، 
ما يمنع تحـــول الخلافـــات إلى حروب 

كلامية غير مثمرة.
وبشكل عام، الصمت الإستراتيجي، 
عندمـــا يُدار بحكمة ويُكســـر في الوقت 
إلى حضور  المناســـب، يحول ”الغياب“ 
وازن ووســـيلة فعالـــة للحفـــاظ علـــى 
الاستقرار، ما يمنع تحول الخلافات إلى 

أزمات غير قابلة للتحكم فيها.  الريــاض - تســـتعد شـــبكة الأخبـــار 
الروســـية آر.تي العربية لإطلاق برنامج 
”أســـتوديو  بعنـــوان  جديـــد  تحليلـــي 
مـــن العاصمة الشـــهر المقبل،  الرياض“ 
وذلـــك ضمن احتفـــالات مـــرور 100 عام 

على العلاقات الدبلوماسية بين موسكو 
والمملكة العربية السعودية.

سيقدم البرنامج الصحفي السعودي 
المخضرم محمد الراشـــد، وسيُبث مرتين 
شهريا ابتداءً من فبراير 2026. وسيوفر 

البرنامـــج تحليـــلاً معمقـــا للتطـــورات 
الإقليمية والدولية، بمشاركة شخصيات 

سياسية وإعلامية بارزة.
وقالـــت مايـــا منّاع، رئيســـة قســـم 
الإعـــلام في قنـــاة آر.تـــي العربيـــة، إن 
إطلاق البرنامـــج يتزامن مع الاحتفالات 
بالعلاقـــات التاريخيـــة بـــين البلديـــن، 
ويعكـــس التزامـــا متزايـــدا بالتعـــاون 

الإعلامي.
وأعربت منـــاع عن ثقتها بأن افتتاح 
أســـتوديو القناة فـــي عاصمـــة المملكة 
فـــي  ”سيســـاهم  الســـعودية  العربيـــة 
تعزيز العلاقات بـــين البلدين في المجال 

الإعلامي“.
وتُعـــد قناة آر.تـــي العربية أول قناة 
إخبارية روســـية تبث على مدار الساعة 
باللغة العربية، وقد أصبحت واحدة من 
أكثر وسائل الإعلام انتشارا وتأثيرا في 

منطقة الشرق الأوسط.
وقـــد نمـــت قنـــاة آر.تـــي العربيـــة، 
لتصبـــح إحدى المنصـــات الرائـــدة في 
المنطقـــة للتحليـــل السياســـي. ويصـــل 
عـــدد مشـــاهديها حاليـــاً إلى مـــا يقدر 

بنحو 400 مليون مشـــاهد، وتدير شبكة 
واسعة من المكاتب الإقليمية، ما يجعلها 
مصدرا رئيســـيا للأخبـــار والتحليلات 

في المنطقة.
ويمثل إطلاق ”أســـتوديو الرياض“ 
خطـــوة جديـــدة فـــي تعزيـــز الوجـــود 
بالعربية  الناطـــق  الروســـي  الإعلامـــي 
وتوســـيع نطـــاق حواراتـــه التحليليـــة 
انطلاقا من قلب العالم العربي، وفي ظل 
علاقة إستراتيجية متطورة بين موسكو 

والرياض.
”أســـتوديو  برنامـــج  وســـينضم 
إلى باقة برامج آر.تي العربية  الرياض“ 
الدوليـــة التي تُبث من عواصم رئيســـية 
وواشـــنطن  والقاهـــرة  بيـــروت  مثـــل 

وباريس.
وستُبث كل حلقة، ومدتها 26 دقيقة، 
أيام الثلاثاء الساعة 7 مساءً، وستتضمن 

حوارا مركزا حول موضوع الساعة.
ومن المتوقع أن يُضفي الراشد، وهو 
مذيع ومراســـل مخضـــرم يتمتع بخبرة 
تزيد عن 20 عاما، رؤيـــة إقليمية معمقة 

ودقة صحفية على البرنامج.

 بيــروت - فـــي تطور شـــخصي أثار 
موجـــة مـــن التكهنـــات والجـــدل علـــى 
منصـــات التواصـــل الاجتماعي، أعلنت 
مصادر مطلعـــة أن مورغان أورتاغوس، 
المبعوثة الأميركيـــة البارزة والمقربة من 
الرئيـــس دونالد ترامـــب، أنهت زواجها 
من زوجها اليهودي جوناثان واينبرغر 
في نوفمبر، وبدأت علاقة عاطفية جديدة 
مع رجـــل الأعمال والمصرفـــي اللبناني 

أنطوان (أنطون) الصحناوي.
وتبلغ أورتاغوس من العمر 43 عاما، 
وهي دبلوماسية ســـابقة شغلت منصب 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية 
خـــلال ولاية ترامـــب الأولى، وقـــد عُينت 
في يناير 2025 نائبة للمبعوث الرئاســـي 
الخـــاص للســـلام في الشـــرق الأوســـط 
ســـتيف ويتكوف، مع تركيـــز خاص على 
الملـــف اللبناني ضمن مهامهـــا في بعثة 

الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
أما أنطوان الصحنـــاوي (53 عاما)، 
فهو رجل أعمال لبناني مسيحي يترأس 
مجموعـــة بنـــوك فـــي لبنـــان وقبـــرص 
والأردن وموناكو، ويُعد من سلالة الأمير 
شهاب الثاني الذي حكم لبنان في القرن 
التاسع عشر. ويجمع نشاطه بين القطاع 
المصرفي والإنتاج الســـينمائي، وقد أقام 
في الولايات المتحدة لسنوات طويلة قبل 
أن يعود جزئياً إلى أنشطته في المنطقة.

ميـــل“  ”ديلـــي  صحيفـــة  وكشـــفت 
البريطانية، التي نشرت التفاصيل أولاً، 
عن وجـــود فاتورة مجوهرات فاخرة من 
متجر تيفاني فـــي نيويورك بقيمة تزيد 
عـــن 59 ألف دولار، مؤرخة في ديســـمبر 
2025، ومرتبطـــة باســـم الصحناوي مع 
إشارة إلى مورغان أورتاغوس، مما أثار 
تكهنات بأنهـــا هدية في إطـــار العلاقة 

الجديدة.
وأفـــادت مصـــادر فـــي بيـــروت بأن 
أورتاغوس زارت لبنان مرات عدة خلال 
الفتـــرة الماضية، وكانت تعيش منفصلة 
عـــن زوجهـــا وابنتهما الصغيـــرة قبل 

الطلاق الرسمي.

أثـــارت  الشـــخصية  القصـــة  هـــذه 
مخـــاوف من تضارب مصالـــح محتمل، 
نظـــراً لـــدور أورتاغـــوس فـــي صياغة 
السياســـة الأميركيـــة تجـــاه لبنان، بما 
في ذلك الضغط لنزع سلاح ”حزب الله“ 

ودعم إصلاحات مالية واقتصادية.
وبحسب بعض التقارير، تم وضعها 
مؤقتـــاً فـــي إجـــازة إدارية، فيمـــا نفت 
مصادر رســـمية أميركيـــة حتى الآن أي 

تأثير على مهامها.
وعلى منصة إكس، انتشرت عشرات 
المنشـــورات والفيديوهـــات التي تصف 
”القصـــة  أو  بـ“الفضيحـــة“  الحادثـــة 
الرومانســـية المثيـــرة“، مـــع تعليقـــات 
والانتقـــاد  الســـخرية  بـــين  تتـــراوح 

السياسي الحاد.
ولـــم يصـــدر حتـــى الآن أي تعليق 
رســـمي من أورتاغوس أو الصحناوي، 
باســـم  ســـابق  متحـــدث  أكـــد  فيمـــا 
الصحناوي أن الأخير ينفي أي اتهامات 
جماعـــات  بتمويـــل  مرتبطـــة  ســـابقة 
مســـلحة، مشـــدداً على مواقفـــه المؤيدة 
الإســـرائيلي في  للتعـــاون الأميركـــي – 

بعض المبادرات الثقافية.
وفي خضم الضجيج الإعلامي الذي 
أثير حول العلاقة بين الموفدة الأميركية 
والمصرفـــي اللبنانـــي، تؤكـــد مصـــادر 
مطّلعة  أن العلاقة ليســـت ســـرية، وأن 
أورتاغوس أبلغت إدارتها رســـمياً بها، 
وفـــق الأصول المعتمدة في المؤسســـات 
الأميركية، بما ينفي أي تضارب مصالح، 
والأخبار المتداولة عن إبعادها عن الملف 

اللبناني. 

وكتب صحفي:

وقال آخر:

وأعاد معلق نشر تغريدة جاء فيها:

ميديا 
أونلاين
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«ديلي ميل» كشفت عن 

وجود فاتورة مجوهرات 

فاخرة من متجر تيفاني 

في نيويورك، مؤرخة في 

ديسمبر 2025

{الصمت الاستراتيجي} يبرز 

كأداة للترفع عن الخلافات 

غير الجوهرية، وتجنب 

الدخول في معارك إعلامية 

أو سياسية عديمة الفائدة

المنجزات تتحدث توثيق أكبر للعلاقات

الإمارات تعتمد الصمت 

الإستراتيجي للرد 

على الحملات الممنهجة

حب في زمن حساس

قصة حب بين مبعوثة ترامب 

ورجل أعمال لبناني تشغل المنصات
معلقون منقسمون: «فضيحة» أم «قصة رومانسية مثيرة»

 التطورات الشخصية لقصة الحب، 
التي تجمع بين مورغان أورتاغوس، 
ــــــة البارزة  ورجل  المبعوثة الأميركي
أعمــــــال لبناني، تحــــــت المراقبة، في 
ــــــف اللبناني  ــــــه المل وقت يشــــــهد في
تحولات دبلوماســــــية حساسة تحت 

إدارة ترامب الثانية.

ا 
ّ
ا تلفزيوني

ً
آر.تي العربية تطلق برنامج

بمناسبة مرور 100 عام على العلاقات الروسية - السعودية

@HayekMG
… وفق «النهار» (لبنان):

الإعلامي  ــــــج  الضجي خضــــــم  فــــــي 
الذي أثير حــــــول العلاقة بين الموفدة 
ــــــة #مورغان_أورتاغــــــوس  الأميركي
ــــــي #أنطــــــون_ والمصرفــــــي اللبنان
مطّلعة  مصــــــادر  تؤكد  ــــــاوي،  صحن
لـ»النهار» أن العلاقة ليســــــت سرية، 
وأن #أورتاغــــــوس أبلغــــــت إدارتهــــــا 
رســــــمياً بها، وفق الأصول المعتمدة 
في المؤسســــــات الأميركية، بما ينفي 
ــــــار  ــــــح، والأخب أي تضــــــارب مصال
ــــــة عــــــن إبعادها عــــــن الملف  المتداول

اللبناني. 
العلاقة بدأت بعد انفصال أورتاغوس 
عن زوجها، وتُدار بشــــــفافية كاملة، 
وفق مصادر تشير إلى أن ما يجري 
تداوله عن «علاقة ســــــرية» أو «ملف 
مخفي» يدخل فــــــي إطار الاصطياد 
ــــــر منه  السياســــــي والإعلامــــــي، أكث

كشفاً لوقائع جديدة.
وبحسب هذه المصادر، فإن التركيز 
ــــــاة الخاصــــــة للموفــــــدة  ــــــى الحي عل
الأميركية يخفــــــي في طياته «محاولة 
للتشــــــويش على دورها السياسي». 
وكذلك على الدور الناشط لصحناوي 
في صناعة «مقاربة سياسية تشجع 

السلام والازدهار والاستقرار».

@haddad_ernest

#حصريًا: 
ــــــض  #البيت_الأبي فــــــي  مصــــــدر 
يرفــــــض المزاعــــــم المحيطــــــة برحيل 

@Ab00al00l
ــــــه أن المبعوث  ــــــم يا رعاك الل هل تعل
ــــــة مــــــع باراك إلى الشــــــرق  الأمريكي
هي  أورتاغوس  مورغــــــان  الأوســــــط 
ــــــة، لذلك تخرج بأبهى  أمريكية يهودي
حلتها لفتنة الحضــــــور علها تدغدغ 
لمعلومات  وتصــــــل  أحدهم  مشــــــاعر 
ــــــح إســــــرائيل مــــــن  حساســــــة لصال

خلاله!!
#لبنان

مورغــــــان أورتاغوس نفى مصدر رفيع 
ــــــض تقارير  المســــــتوى في البيت الأبي
ــــــى أن مورغــــــان أورتاغوس  تشــــــير إل
شــــــخصية،  لأســــــباب  منصبها  تغادر 
واصفًا هذه المزاعم بأنها لا أساس لها 
من الصحــــــة ومدفوعة بروايات مؤامرة 
متكررة تروج لها وسائل إعلام موالية 

لحزب الله.
ووفقًا للبيت الأبيض، تغادر أورتاغوس 
ولايتهــــــا  ــــــرة  فت لانتهــــــاء  منصبهــــــا 
ــــــا، تماشــــــيًا مع المدة  البالغــــــة ٣٦٠ يومً
غير  الخاصين  ــــــين  للمبعوث القياســــــية 

المنتخبين.
خدمت أورتاغــــــوس لمدة عــــــام تقريبًا، 
ووصفها مسؤولون أمريكيون مطلعون 
ــــــر مبعوثي  ــــــى عملهــــــا بأنها من أكث عل
ــــــد ترامــــــب فعالية. خــــــلال فترة  دونال
ولايتها، ضغطت على الحكومة اللبنانية 
لدعم نزع ســــــلاح حزب الله رســــــميًا، 
وشــــــجعت على إجراء مناقشات بشأن 
التطبيع المحتمل مع إســــــرائيل بموجب 

اتفاقيات إبراهيم.
ســــــيتم افتقاد مورغان حقًا في الشرق 

الأوسط.
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في موقفٍ يكاد يكون استثنائيا 
في تاريخ الجمهورية الإسلامية، 

تتصاعد أصوات التهديد من قِبَل 
قادة النظام في طهران بفرض عقوبة 

الإعدام على المتظاهرين الذين يخرجون 
للشارع. هذا الخطاب الذي يبدو في 

ظاهره ذروةً في الصلابة والعزم، يحمل 
في أحشائه رجةً عميقة من الهلع، 

ويطرح سؤالا وجوديا لا يخص إيران 
وحدها، بل يمسّ قلب شرعية النموذج 

الثيوقراطي ذاته: هل نحن إزاء 
احتضار نظام، أم أننا ببساطة نشهد 

أزمة عابرة من أزمات التاريخ الطويلة؟ 
المشهد الحالي لا يمكن اختزاله في 

حدثٍ واحد؛ إنه تراكم متزامن لعناصر 
الانهيار: القمع الدموي الذي فقد 

فاعليته المخيفة، والاقتصاد المنهار 
الذي لم يعد قادرا على إطعام الشعب 

أو شراء ولائه، والأدوات الإقليمية 
التي طالما تباهى النظام ببراعته في 

استخدامها، وهي تتهاوى واحدة تلو 
الأخرى. إن تجمع هذه العواصف معًا 
في وقت واحد يجعل من السؤال عن 
”النهاية“ ليس ضربا من التمني، بل 
تحليلاً لواقع ملموس يكتب فصوله 

الأخيرة.

إن تهديدات الإعدام العلنية 
والجماعية ليست دليلاً على القوة، 

بل هي إعلانٌ صريح عن الإفلاس 
السياسي. فالنظام الذي يقترح قتل 

مواطنيه كحلٍ وحيد للتحدي، يكون قد 
اعترف ضمنيا بأنه استنفد كل أدوات 

الإقناع والحوار، وأن جدار الخوف 
الذي بناه على مدى أربعة عقود قد 

تصدع. التاريخ لا يعطف على من يلجأ 
إلى هذا الخيار الأخير؛ فمنذ الثورة 

الفرنسية إلى سقوط الأنظمة الشمولية 
في القرن العشرين، تظهر الوقائع أن 

القمع المفرط غالبا ما يكون القشة 
الأخيرة التي تدفع الجماهير من حالة 

الغضب إلى حالة التمرد الحاسم. 
عندما تهدد السلطة بإعدام الناس 

لأنهم يطالبون بالحياة الكريمة، فإنها 
تحول المطالب الاقتصادية والاجتماعية 
إلى معركة وجودية، يصبح الموت فيها 

خيارا محتملا سواء في السجن أو 
في الفقر المدقع. حجم الاحتجاجات 
الحالية واتساع قاعدتها الجغرافية 
والاجتماعية -حيث لم تعد مقتصرة 

على طلاب أو فئة معينة بل طالت 
شرائح واسعة من الطبقة الوسطى 

وحتى الفئات الفقيرة- يدلان على أن 
التهديد لم يعد يردع، بل قد يحول 
المتظاهر العادي إلى ثائرٍ لا يخسر 

شيئا. إنها لحظة تحول خطيرة، حيث 
يتحول القمع من أداة ضبط إلى وقود 

للانفجار.
لا يمكن فهم هذا اليأس الجماهيري 

دون الغوص في مستنقع الانهيار 
الاقتصادي، الذي يمُثّل العامل الحاسم 
في تفجير الغضب. لقد تحول الاقتصاد 
الإيراني، رغم ثرواته الهائلة من النفط 

والغاز والمعادن، إلى نموذج للفشل 
المؤسسي. تضخمٌ نقدي تجاوز حاجز 

الخمسين في المئة سنويّا، وريالٌ منهار 
فقد أكثر من ثمانين في المئة من قيمته 
خلال سنوات قليلة، وبطالةٌ مزمنة بين 
الشباب تتجاوز الخمس والعشرين في 

المئة، كلها أرقامٌ مجردة تترجم على 
الأرض إلى ملايين العائلات التي تجد 
نفسها عاجزة عن تأمين قوت يومها. 

العقوبات الدولية لعبت دورا بالغ 
القسوة، لكن النظام حوّلها من تحدٍ 

خارجي إلى ذريعةٍ دائمة لإخفاء فساده 
وإدارته الكارثية. الفساد الذي تخترق 

شباكه كل مؤسسات الدولة، من الحرس 
الثوري إلى المؤسسات الخيرية المقربة 

من المرشد، حوّل الثروة الوطنية إلى 
غنائم توزع على الموالين، تاركا الشعب 
يغرق في الفاقة. هذا الواقع الاقتصادي 
المزري لم يعد قابلاً للتحمل أو التبرير 
بخطاب المقاومة والاستقلال. فالشعب 
الذي يُطلب منه الصبر والتضحية في 
معركة الوجود، يرى النخبة الحاكمة 

تعيش في بذخٍ فاحش، ما يخلق شعورا 
عميقا بالخيانة والغضب الذي لا 

يمكن لأي قمع أن يخمده. عندما يصل 
المواطن إلى حافة الجوع، تتحول كل 
الشعارات المقدسة إلى هراء، وتصبح 

المخاطرة بالحياة في الشارع أقل رهبة 
من الموت البطيء في البيت.

وإذا كان النظام قد فقد أدواته 
الداخلية لاسترضاء الشعب، فإن أدواته 

الخارجية التي طالما استند إليها 
لتعزيز شرعيته وتصدير أزمته بدأت 
هي الأخرى تتداعى. ”حزام المقاومة“ 
ج له كإمبراطورية نفوذ  الذي كان يُروَّ

تمتد من طهران إلى بيروت، يظهر 
اليوم مشقوقا ومهترئا. في العراق، لم 

تعد الميليشيات المدعومة إيرانيّا تحظى 
بتلك الهيمنة المطلقة، وبدأت القوى 

الوطنية بإعادة حساب مصالحها. وفي 
سوريا، أصبح الوجود الإيراني عبئا 
اقتصاديا وعسكريا باهظ الثمن، أمام 

تراجع الدعم الروسي وتصلب الموقف 
الإسرائيلي. حتى في لبنان واليمن، 

حيث كان النفوذ الإيراني أكثر تجذرا، 
نجد أن حزب الله وحوثيي اليمن 

يواجهون تحديات داخلية واقتصادية 
جسيمة تحد من قدرتهم على خدمة 
أجندة طهران كما في السابق. فشل 

هذه الإستراتيجية الإقليمية في حماية 
النظام داخليا هو نقطة تحول محورية؛ 

فالنموذج الذي كان يقدم نفسه كحامٍ 
للأمة وقائد للمقاومة، عاجزٌ اليوم عن 
حماية اقتصاده أو تأمين الحد الأدنى 

من العيش الكريم لشعبه. انكشفت 
حدود شعار ”تصدير الثورة“، وتبين 

أنه كان أداةً للتوسع الإقليمي على 
حساب التنمية الداخلية، فدفع الشعب 

الإيراني الثمن من رفاهه وأمنه. هذا 
الترابط العضوي بين الضعف الداخلي 

وفشل الأدوات الخارجية يشكل حلقة 
مفرغة تزيد النظام عزلة وتقربه من 

الهاوية.
وفي قلب هذه العاصفة تتصدع 

المؤسسة التي كانت تمثل العمود 
الفقري للنظام: المؤسسة الدينية 

ذاتها. لم يعد الصف الديني موحدا 
خلف نظرية ولاية الفقيه، بل برزت 

أصوات مهمة داخل الحوزات العلمية، 
وخاصة في قم ومشهد، تنتقد استبداد 
النظام وتحذره من مغبة تحويل الدين 

إلى أداة قمع. لقد بدأ البناء الشرعي 
للنظام ينهار من الداخل، بعد أن 

تحول الولي الفقيه من مرجعية روحية 
وسياسية، إلى قائد أعلى لجيش 

من المؤسسات الأمنية والاقتصادية 
الفاسدة. هذا الانزياح الخطير أفقد 
النظام شرعيته الدينية لدى شريحة 
واسعة من المتدينين الشباب الذين 
يرون تناقضا صارخا بين تعاليم 

الإسلام السمحة وممارسات النظام 
القمعية. الجيل الجديد الذي نشأ في 
ظل الجمهورية الإسلامية، والمتشبع 

بالعالم الرقمي والاتصال بالعالم 
الخارجي، لم يعد يقبل بالخطاب 

التقليدي ولا بالمرجعيات المطلقة. إنه 
يتحدى السلطة الأبوية للنظام، ويريد 

دولةً حديثةً تحترم كرامته وحريته، 
لا دوغمائية ثيوقراطية تجمد البلاد 

في زمن الماضي. هذا التحول الجيلي 
هو أخطر ما يواجه النظام، لأنه يقطع 

عليه طريق التجديد من الداخل، 
ويدفعه إلى المزيد من التشدد والعزلة، 

ما يسرّع نهايته.
على المسرح الدولي، تتابع القوى 

الكبرى هذا المشهد باهتمام بالغ 
وحذر شديد. فالغرب، وإن كان سعيدا 

بإضعاف نظام طهران، يخشى فراغ 
السلطة والفوضى التي قد تنجم 

عن انهيار مفاجئ، وخاصة في ما 
يتعلق بملف البرنامج النووي والأمن 

الإقليمي. روسيا والصين، الحليفان 
الإستراتيجيان للنظام، تريان في الأزمة 

تهديدا لمصالحهما، لكنهما في الوقت 

نفسه لا ترغبان في استنزاف مواردهما 
في إنقاذ نظام قد يكون مصيره 

محتوما. هذا التردد الدولي وانقسام 
المواقف قد يمنحان النظام هامشا من 
الوقت، لكنهما لن ينقذاه من مصيره 

إذا استمرت العوامل الداخلية في 
التآكل. سقوط النظام الإيراني سيغير 
خريطة الشرق الأوسط جذريّا؛ فملفات 

مثل الحرب في اليمن، والمأزق السوري، 
وتوازن القوى في الخليج، ستشهد 

تحولات كبرى. العالم يقف على حافة 
لحظة تاريخية، قد تشهد انتقال إيران 
من دولة ثورية معادية للنظام الدولي 

إلى لاعب مختلف، أو قد تغرق في 
فوضى لا يعلم أحد عواقبها

في النهاية، تتراوح السيناريوهات 
المحتملة بين انهيار مفاجئ على 

غرار سقوط حلف وارسو، أو 
تحول تدريجي تنزلق فيه السلطة 
من أيدي رجال الدين إلى تحالف 
عسكري – تقني قد يحاول إنقاذ 

الدولة على حساب الأيديولوجيا، 
أو حتى شبح حرب أهلية إذا انشق 

الحرس الثوري على نفسه. دور 
الحرس الثوري وقوات الباسيج 

سيكون حاسما؛ فهم يشكلون دولة 
داخل الدولة ويملكون القوة والمال. 

هل سيضحون بالأيديولوجيا من أجل 
الحفاظ على مصالحهم الاقتصادية 
العملاقة؟ هل يمكن لدولة آيات الله 

أن تتكيف وتتغير بما يكفي للنجاة، 
أم أن طبيعتها الثيوقراطية تجعل أي 

إصلاح حقيقي مستحيلاً؟ التاريخ 
يعطينا درسا قاسيا: الأنظمة التي 
تجمد الزمن، وترفض التكيف مع 

تطورات عصرها، وتفقد شرعيتها 
في عيون شعبها، يكون مصيرها 

الزوال، مهما طال أمدها ومهما بلغت 
قسوتها. العالم اليوم يتابع بترقب 

مشهدا قد يكون نهاية حقبة، ليس فقط 
في إيران، بل في تاريخ تجربة الحكم 

الثيوقراطي في العصر الحديث. 
السؤال ليس ”إذا“ كانت النهاية 

قادمة، بل ”متى“ وكيف ستأتي، وما 
الثمن الذي سيدفعه الشعب الإيراني 
والعالم قبل أن تشرق شمس جديدة 

على أرض فارس القديمة.

لا أفق سياسيا في المدى المنظور 
للعلاقات بين سوريا وإسرائيل 
على الرغم من الاجتماع الذي انعقد 

أخيرا بين الجانبين في باريس برعاية 
أميركيّة. صحيح أنّ البيان المشترك 
الأميركي – السوري – الإسرائيلي 

ركز على إنشاء آلية تنسيق مشتركة 
بإشراف الولايات المتحدة تشمل تبادل 

المعلومات، لكنّ الصحيح أيضا أن 
البيان لم يتطرق إلى البحث عن حل 

سياسي شامل. اكتفى البيان بمعالجة 
الوضع القائم الذي يتميّز بتوترات بين 

الجانبين.
يبدو أنّ المشكلة بين سوريا 

وإسرائيل ثلاثية. هناك أوّلا غياب 
للمشروع السياسي الإسرائيلي على 

الصعيد الإقليمي. لا يقتصر غياب 
المشروع السياسي على سوريا وحدها 

في ضوء تحكّم هاجس الأمن، منذ 
”طوفان الأقصى“، بكلّ التصرّفات 

الإسرائيلية. لا تفكير إسرائيليا سوى 
بإقامة مناطق عازلة في كلّ مكان، إن 

بالنسبة إلى غزة أو بالنسبة إلى سوريا 
ولبنان. يبقى الهاجس الإسرائيلي 

الأهمّ في الضفّة الغربية التي تسعى 
الدولة العبريّة إلى تفريغها من القسم 

الأكبر من سكانها. كلّ ذلك من أجل قطع 
الطريق على إمكان دولة فلسطينيّة في 

يوم من الأيام.
هناك ثانيا البعد السوري للمشكلة 

بين الجانبين. ليس ما يثبت إلى الآن 
أن لدى الحكم الجديد في سوريا القدرة 

على ترتيب أموره الداخلية. يرى 
خبراء في الشأن الداخلي السوري 

أنّ هذا الحكم لم يستطع بعد إيجاد 
طريقة لائقة للتعاون مع مكونات 

المجتمع السوري. لا تزال المشكلة مع 
الدروز في محافظة السويداء عالقة، 

كذلك مع العلويين ومع الأكراد. لا يزال 
هناك خوف لدى سنّة المدن الكبيرة من 

اجتياح الريف وقيمه للمدينة. الأهم 
من ذلك كلّه أن لا وجود لكوادر مؤهلة 

تستطيع لعب دور داخل المؤسسات 
الحكومية وجعل هذه المؤسسات، بما 
في ذلك الوزارات المهمّة، تعمل كما في 

الدول الراقيّة. لا يزال أشخاص تابعون 
لـ“هيئة تحرير الشام“ أو ما شابهها 

يمارسون نوعا من الوصاية على 
وزارات أو هيئات رسميّة مهمّة.

يستغل الإخوان المسلمون الوضع 
الناجم عن انعدام الكوادر المؤهلة 
والقدرة على التعاطي مع تحديات 

مرحلة ما بعد انهيار النظام الأسدي. 
حصل غزو إخواني لوزارة الخارجية 

السوريّة في ظلّ إصرار على رفض 
عودة الدبلوماسيين الذين كانوا في 
ملاك الوزارة إلى ممارسة نشاطهم 
العادي. هؤلاء انشقوا عن النظام 

السابق، لكنّ لا إعادة للاعتبار لهم 
بشكل كامل.

يبقى، ثالثا، الخطر الأكبر على 
سوريا في تحوّلها إلى ”ساحة“ للصراع 

بين تركيا وإسرائيل بعدما كانت في 
السنوات الأربعين الماضية ”ساحة“ 

صراع بين إيران وإسرائيل. في 
السابق، شكّلت سوريا ساحة مفتوحة 

لتصفية الحسابات غير المباشرة 
بين الدولة العبريّة و“الجمهوريّة 

الإسلاميّة“. كانت الضربات والردود 
تحصل من دون انزلاق إلى مواجهة 

مباشرة. اليوم، يبدو أن المشهد يتكرّر 

بصيغة مختلفة، مع انتقال مركز الثقل 
السوري إلى صراع إقليمي جديد تحكمه 

حسابات إسرائيلية – تركية متشابكة، 
وتلعب فيه ”قوات سوريا الديمقراطية“ 

الكرديّة (قسد) دورا محوريا.
يبدو أنّ حسابات ”قسد“ تنطلق 
من قراءة إقليمية أوسع، تقوم على 

افتراض أن إيران مقبلة على مرحلة 
ضعف واضحة، في ضوء تصاعد 

التحركات الشعبية داخلها، وتزايد 
احتمالات توجيه ضربة عسكرية لها 
من الولايات المتحدة أو من الولايات 

المتحدة وإسرائيل في الوقت ذاته. مثل 
هذا السيناريو، من وجهة نظر ”قسد“، 

قد يفتح الباب أمام متغيرات داخلية في 
إيران نفسها، بما في ذلك احتمال بروز 
كيان كردي في شمال غربها. وانطلاقا 

من هذا التقدير، تسعى ”قسد“ إلى 
كسب الوقت في ”الساحة السورية“، 
عبر تفجير المواجهات وتأجيل تنفيذ 
اتفاق 10 آذار – مارس 2025، المتعلّق 

بانضمام المقاتلين الأكراد للجيش 
السوري، وتأخير أي مسار تسووي قد 
يقيّد حركتها في هذه المرحلة الحساسة.

في المقابل، ترى إسرائيل في هذا 
التحرك فرصة تخدم أهدافها التكتيكية 

والإستراتيجية في آن. فالعلاقة 
التنسيقية بينها وبين ”قسد“، المبنية 

على تقاطع المصالح، تتيح للدولة العبريّة 
استخدام هذه الورقة لإحراج تركيا، التي 

باتت الخصم الإقليمي الأبرز لإسرائيل 
في سوريا. هذا الإحراج قد يدفع أنقرة 

إلى اتخاذ قرار بالدخول في مواجهة 
عسكرية مباشرة مع ”قسد“، ما يعني 

عمليا تدويل الصراع ورفعه إلى مستوى 
يتجاوز الإطار الداخلي السوري.

لا يُستبعد، في هذا السياق، أن تلجأ 
إسرائيل إلى سيناريوهات تصعيدية 

مألوفة، شبيهة بما جرى خلال أحداث 
السويداء في الصيف الماضي. وقتذاك 

قصفت إسرائيل دمشق واستهدفت 
وزارة الدفاع. مثل هذا التدخل قد يتكرر 

في حال مالت كفّة المواجهة لمصلحة 
الجيش السوري، أو في حال قررت 

تركيا التدخل عسكريا بشكل مباشر إلى 
جانبه في حلب.

من هذه الزاوية، لا يمكن فصل 
تحرّك ”قسد“ في حلب عن التحولات 
الإقليمية الأوسع، ولا عن إعادة رسم 
خرائط النفوذ والصراع في سوريا. 

فالمشهد الحالي يوحي بأن البلاد تدخل 
مرحلة جديدة من حروب الوكالة، تتبدّل 

فيها الأدوات والأطراف، بينما تبقى 
الأرض السورية ”الساحة“ المفتوحة 

لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية.
مرّة أخرى، تبرز أهمّية لملمة الوضع 

الداخلي السوري كي يتبلور أفق 
سياسي بين سوريا وإسرائيل بدل أن 
تترك الأمور لرغبات إسرائيليّة مبنية 
على فكرة المنطقة العازلة التي يطمح 
بنيامين نتنياهو إلى بلوغها محيط 

دمشق.
على الرغم من كلّ النجاحات 

الخارجيّة التي حقّقها أحمد الشرع، بما 
في ذلك العطر الذي رشّه عليه دونالد 

ترامب، يبقى التحدي الأوّل تحدّيا 
داخليا. يُختزل هذا التحدي بكيفيّة 

الانتقال من النظام الأقلّوي الذي أقامه 
حافظ وبشّار الأسد إلى نظام لا تمييز 
فيه بين منطقة وأخرى وطائفة وأخرى 

ومذهب وآخر. لا يكون ذلك سوى 
بالاستعانة بأفضل السوريين وأكثرهم 

نجاحا في كلّ الميادين داخل البلد 
وخارجه تفاديا للعودة إلى ما يشبه نظام 

آل الأسد بلباس آخر ولبوس أخرى.

بحثا عن أفق 
سياسي بين 

سوريا وإسرائيل…

هل ما نشهده هو نهاية 

لدولة آيات الله؟

ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية

الكلمة الأخيرة ستكون للشارع

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

منذ الثورة الفرنسية إلى سقوط 

الأنظمة الشمولية في القرن 

العشرين تظهر الوقائع أن 

القمع المفرط غالبا ما يكون 

القشة الأخيرة التي تدفع 

الجماهير من حالة الغضب إلى 

حالة التمرد الحاسم

السؤال ليس {إذا} كانت 

النهاية قادمة بل {متى} وكيف 

ستأتي وما الثمن الذي سيدفعه 

الشعب الإيراني والعالم قبل أن 

تشرق شمس جديدة على أرض 

فارس القديمة

علي قاسم
كاتب سوري 



منذ أكثر من عقدين، تتعرض فنزويلا 
لضغوط أميركية متصاعدة اتخذت 
أشكالاً متعددة، تراوحت بين العقوبات 
الاقتصادية الخانقة، والحصار المالي، 
ومحاولات العزل الدبلوماسي، وصولاً 

إلى التلويح المباشر بالتدخل العسكري. 
ورغم أن الخطاب الأميركي يرفع شعارات 

”الديمقراطية“ و“حقوق الإنسان“، إلا 
أن جوهر هذه السياسات يكشف عن 

عدوانٍ واضح يستهدف السيادة الوطنية 
الفنزويلية وإرادة شعبها المستقل.

إن فنزويلا، بما تمتلكه من أكبر 
احتياطي نفطي مؤكد في العالم، تمثل 
نموذجًا للدولة التي رفضت الخضوع 

لإملاءات واشنطن، واختارت نهجًا 
سياديًا في إدارة مواردها الطبيعية 

وتحديد خياراتها السياسية. هذا القرار 
كان كافيًا ليجعلها هدفًا لحملة منظمة 

تهدف إلى إنهاك الدولة من الداخل، عبر 
تجفيف مواردها المالية، وإشاعة الفوضى 

الاقتصادية، وتحريض الشارع ضد 
حكومته.

العقوبات الأميركية لم تكن يومًا 
أداة إصلاح، بل سلاحًا جماعيًا عاقب 

الشعب قبل السلطة. فقد أدت إلى تدهور 
الخدمات، ونقص الأدوية، وارتفاع معدلات 

الفقر، في محاولة واضحة لاستخدام 

معاناة المدنيين كوسيلة ضغط سياسي. 
وهو سلوك يتناقض صراحة مع مبادئ 

القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي 
يجرّم العقوبات الأحادية والتدخل في 

الشؤون الداخلية للدول. ولا يمكن فصل 
العدوان على فنزويلا عن السياق الأوسع 
للسياسة الأميركية في أميركا اللاتينية، 

حيث لطالما اعتبرت واشنطن هذه المنطقة 
”حديقة خلفية“ لها، تتدخل في شؤونها 

متى تعارضت خيارات شعوبها مع 
مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية. 

فمن كوبا إلى نيكاراغوا، ومن تشيلي 
بالأمس إلى فنزويلا اليوم، يتكرر 

السيناريو ذاته بأدوات مختلفة.
ما جرى من أحداث مؤسفة في فنزويلا 

يعكس حالة الهيمنة على العالم، ويضع 
الدول على المحك، ويدخلها في دائرة 

التهديد المباشر. فالأزمة الفنزويلية اليوم 
ليست مجرد خلاف داخلي، بل هي صراع 

جيوسياسي معقّد يتمحور حول النفط 
والسيادة، ويكشف عن مواجهة مباشرة 

بين فنزويلا والولايات المتحدة.
الأزمة الفنزويلية تمثل نموذجًا 
لصراع الموارد والسيادة في القرن 

الحادي والعشرين، حيث يتقاطع النفط 
مع السياسة الدولية، وتتحول الدولة 
إلى ساحة اختبار بين القوى الكبرى. 

مستقبل فنزويلا سيعتمد على قدرة 
شعبها على تجاوز الانقسامات الداخلية، 

وعلى مدى استعداد المجتمع الدولي 
لإيجاد حل سياسي يوازن بين مصالح 

القوى العظمى وحق الفنزويليين في 
تقرير مصيرهم.

إن مقاومة فنزويلا لهذا العدوان 
ليست دفاعًا عن حكومة بعينها، بل عن 

مبدأ سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير 
مصيرها بعيدًا عن الابتزاز الخارجي. كما 
أن صمودها يبعث برسالة واضحة مفادها 
أن الهيمنة، مهما امتلكت من أدوات القوة، 

لا تستطيع كسر إرادة الشعوب الحرة. 
وفي عالمٍ يتجه نحو التعددية القطبية، 

تبدو السياسات الأميركية تجاه فنزويلا 
تعبيرًا عن عقلية قديمة لم تعد قادرة على 

فرض إرادتها كما في السابق. فالتاريخ 
أثبت أن العدوان لا يصنع شرعية، وأن 
احترام السيادة والحوار المتكافئ هما 

الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار 
والسلام بين الأمم.

عندما وقف ويل سميث على 
منصة قمة المليار متابع في دبي، 

لم يتحدث كنجم من هوليوود، بل 
كرجل تعلّم من مسيرة حياة مليئة 

بالتحديات والنجاحات، كانت الرسالة 
واضحةً: التكنولوجيا مهما تطورت، لن 
تستطيع أبدا أن تحل محل الإنسان، أو 
أن تعوض عن دفء التجربة العاطفية 

والعلاقات الإنسانية.

بينما يتسابق العالم على بناء 
مستقبل مستمد من صفحات الخيال 

العلمي، جاء صوتٌ ويل سميث 
ليذكرنا بحقيقة قد نكون على وشك 
نسيانها في زحف التحول الرقمي 
والذكاء الاصطناعي: أن جوهر أي 

تقدم حقيقي يكمن في خدمة ”القصة 
الإنسانية“، لا في استبدالها. وهنا 

يبرز السؤال المحوري لمستقبلنا 
الجماعي: هل نبني مجتمعاتنا 

القادمة حول الإنسان وقيمه 
وعلاقاته، أم حول التكنولوجيا 

وحدها وكفاءتها الباردة؟ إجابة هذا 
السؤال ستحدد ليس شكل مدننا 

فحسب، بل نوعية حياتنا ومعنى 
وجودنا في العصر القادم.

إن الجدلية بين التكنولوجيا 
والإنسان ليست جديدة، لكنها تتجدد 
اليوم بأبعاد غير مسبوقة. فالتقنيات 
الناشئة، من الذكاء الاصطناعي الذي 

يكتب ويبدع، إلى الروبوتات التي 
تتعلم وتتفاعل، تهدد بإعادة تعريف 

مفهوم العمل والإبداع والاتصال 
نفسه. في خضم هذا التحول، تكتسب 
كلمات سميث أهمية استثنائية؛ فهو 
لا يدعو إلى رفض التكنولوجيا، بل 

إلى توظيفها كوسيلة لتعزيز التواصل 
الإنساني، لا كبديل عنه. التحدي 

الحقيقي ليس في صنع آلات أكثر ذكاءً، 
بل في ضمان أن يظل هذا الذكاء خادما 

للحكمة الإنسانية، معززا للتعاطف 
والتفاهم بين الناس. الفيصل هنا هو 

القيم: التكنولوجيا بلا بوصلة أخلاقية 
وإنسانية يمكن أن تقودنا إلى فراغ 

عاطفي واجتماعي، حتى لو كانت 
تقدم لنا رفاهية مادية غير مسبوقة. 
إن مستقبل العمل، على سبيل المثال، 

يجب ألا يُنظر إليه فقط من خلال عدسة 
الإنتاجية والكفاءة، بل من خلال تأثيره 

على كرامة الإنسان ومعنى المساهمة 
المجتمعية. العلاقات الإنسانية القائمة 

على الثقة والتفاهم المشترك لا يمكن 
للخوارزميات أن تنسجها، حتى لو 

سهلت الاتصال.
ويرتبط بهذا التحدي تحدّ آخر 

شخصي وجماعي في آن واحد، أشار 
إليه سميث بوضوح: الخوف. فهو يرى 
أن ”الخوف هو العدو الأكبر للأحلام“. 

في سياق علاقتنا مع التكنولوجيا، 
يتجلى هذا الخوف في صورتين: خوف 

الأفراد من أن تصبح مهاراتهم بالية، 
وخوف المجتمعات من فقدان السيطرة 
على القوى التقنية التي تطلقها. لكن 

سميث يدعونا إلى تقبل ”عدم الارتياح“ 
المصاحب لأي تحول حقيقي، باعتباره 

شرطا لاكتشاف الجمال وإمكانيات 
جديدة للسعادة والإنجاز. الابتكار لا 

يولد من منطقة الراحة، والمستقبل 
لا يبنى من داخل جدران اليقين. 

المجتمعات التي تريد أن تزدهر في 
العصر القادم عليها أن تشجع ثقافة 

المغامرة الفكرية والمخاطرة المحسوبة، 
وأن تخلق فضاءً آمنا للتجربة والتعلم 
من الفشل. الخوف من التكنولوجيا قد 
يعطلنا، ولكن الغفلة عن مخاطرها قد 

تودي بنا. المطلوب هو شجاعة واعية، 
تقبل بالتغيير لكنها تمسك بزمام القيم 

الإنسانية التي لا تقبل المساومة.
ولعل ما يمنح هذه الدعوة مصداقية 

عملية هو السياق الذي أُطلقت فيه: 
دبي. فالإمارات، وبرؤية استشرافية، 

لا تبني مستقبلا تقنيا فحسب، بل 
تختبر نماذج مجتمعية متكاملة. إشادة 

سميث بـ“المدينة المستدامة“ في دبي 
ووصْفها بأنها متقدمة بعشر سنوات 
على العالم ليسا مجرد مجاملة؛ إنهما 
إقرار بنموذج حضري يضع الإنسان 

والبيئة في قلب التصميم. فهذه المدينة 
لا تعرض تقنيات خضراء متطورة 
فقط، بل تقدم رؤية لعيش متكامل 

حيث تكون الاستدامة أسلوب حياة، 
والتفاعل المجتمعي جزءا من النسيج 
الحضري. هذا هو بالضبط ما تعنيه 
”المدينة الإنسانية“: مكان لا تكون فيه 

التكنولوجيا معرضا للتفاخر، بل خادمة 
صامتة لجودة حياة الناس ورفاههم 

النفسي والاجتماعي. دبي، ومن خلال 
هذا النموذج وغيره، تذكّر العالم بأن 

المدن المستقبلية الناجحة هي تلك التي 
تحقق تناغما ثلاثيا: بين الإنسان، 

والتكنولوجيا، والكوكب.
وهذه الفكرة تقودنا إلى رؤية أعمق 

طرحها فارس سعيد، وهي مفهوم 
”مرحلة ما بعد الذكاء الاصطناعي“. 
في هذه الرؤية، لا تكون الغاية من 

التكنولوجيا هي الترفيه أو الإلهاء، بل 
تحرير الوقت والموارد البشرية الثمينة. 

عندما تقوم الآلات بالمهام الروتينية 
والمعقدة، يُعتَقد أن الطاقة الإبداعية 

للإنسان ستتحرر لتكريس نفسها لما 

هو جوهري: الثقافة، الفنون، الفلسفة، 
الاستكشاف، والتفاعل الإنساني 

العميق. هنا تتحول التكنولوجيا من 
سيد يحكم جدول أعمالنا، إلى خادم 

أمين يعيد إلينا أثمن ما نملك: الوقت 
والانتباه. ولكن هذا التحول ليس 

حتميّا؛ فهو مشروط بوعينا وقصدنا 
الجماعي. فبدون توجيه واعٍ، قد 

ينتهي بنا المطاف إلى فراغ أكبر من 
الوقت، يملأه الترفيه الرقمي السطحي 

والاستهلاك السلبي. المجتمعات 
المستقبلية الناجحة ستكون تلك التي 

تستثمر في ”رأس المال الإنساني“ -في 
التعليم الإبداعي، في الفنون، وفي بناء 

فضاءات عامة حقيقية تشجع الحوار 
واللعب والتلاقي.

في النهاية، تعود بنا رسالة ويل 
سميث إلى البداية: لا مستقبل حقيقيّا 

دون الإنسان. التكنولوجيا، بكل 
عجائبها، تبقى أداة. قيمتها تُستمد 
مما نختار أن نصنعه بها. هل نبني 

عالما تكون الكفاءة فيه هي الإله الوحيد، 
وتصبح الحياة مجرد سلسلة من 

التفاعلات المثلى مع الخوارزميات؟ 
أم أننا نختار طريقا مختلفا، نعيد 

فيه تأكيد مركزية الرحمة، والجمال، 
والترابط الإنساني؟ الدعوة هي لبناء 

مدن ومجتمعات لا تكون فيها ناطحات 

السحاب الذكية هي الأطول فحسب، 
بل تكون فيها الروابط الإنسانية هي 

الأعمق. هذا هو التحدي الأكبر لعصرنا: 
أن نستخدم أعظم أدواتنا التقنية 

لخدمة أقدم قيمنا الإنسانية وأكثرها 
نبلاً. والسؤال الذي يظل مفتوحا أمام 

كل مجتمع وكل قائد: هل نملك الحكمة 
الجماعية لنسلك هذا الطريق في عالم 
حسابات الكفاءة والربح فيه هي اللغة 

السائدة؟ الإجابة لن تأتي من معامل 
الذكاء الاصطناعي، بل من أعماق 

ضميرنا الإنساني الجماعي.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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لا شك أن صدور وثيقة الأمن القومي 
الأميركي الأخيرة قد شكّل نقطة 

تحول في السياسة الداخلية والخارجية 
للولايات المتحدة. وقد تناولتها في مقال 

سابق، أشرت فيه إلى أن ما سيأتي لن 
يكون كما سبق، وأعتقد أن هذا ما يحدث 

الآن بالفعل. مؤخرا قرأت مقالاً للعزيز 
الأستاذ بكر عويضة في جريدة ”الشرق 

الأوسط“ تحت عنوان ”عام ترامب بدأ 
مزلزلاً“، تحدث فيه عمّا جرى للرئيس 

مادورو، مؤكّدًا أن لا أحد يمكنه أن يتوقع 
ما سيفعله ترامب، حتى أقرب المقربين 

إليه. وأنا أوافقه الرأي، إذ ليس من 
السهل أن نتوقع ما سيقوم به، لكنني أرى 

أيضًا أنه لكي نكون أكثر دقة، يجب أن 
نفهم عقلية الرجل وأن نتقمص شخصيته 

لنكون قادرين على التوقع بشكل أفضل.
إن ما يحدث الآن، من وجهة نظري، 
هو عبارة عن تحول في النظام الداخلي 

الأميركي أولاً، والذي سيؤدي بما 
لا يدع مجالاً للشك إلى تغيّر النظام 

العالمي برمته. فسياسة الرئيس ترامب 
الداخلية، التي يعكسها شعار ”أميركا 

أولاً“، اعتمدت أساسًا على التخلص 
من البيروقراطية، وأيضًا من اللوبي 

الصهيوني القوي المسيطر على صناع 
القرار في مجلسي الكونغرس والشيوخ، 

والذي يُدار عبر مؤسسة ”أيباك“. وقد 

تحقق ذلك عبر الأوامر التنفيذية التي بلغ 
عددها خلال عام 2025 ما يفوق 220 قرارًا، 
الأمر الذي أفقد المؤسسة الكثير من قوتها 
في السنة الأولى من حكمه، وأدى إلى ما 

يمكن وصفه بتهميش النخبة الصانعة 
للقوانين والمسيطرة على مفاصل الحكم، 

والتي كانت واقعة بشكل مطلق تحت 
سيطرة البيروقراطية من جهة واللوبي 
الصهيوني من جهة أخرى، بما لا يخدم 

الشعار المطروح. وينطبق هذا أيضًا على 
التخلص من عبء ملفات إبستين عبر 

نشرها، وهي الملفات التي كانت تُستعمل 
كأداة للتهديد والسيطرة على عدد كبير 

من النخب في أميركا والعالم.
كما اتسمت السياسة الداخلية 
بقرارات مالية قوية، بدءًا من حرب 

الرسوم الجمركية في محاولة لتعديل 
الميزان التجاري مع العالم، مرورًا 

بتخفيض النفقات بشكل مذهل، وصولاً 
إلى إعادة الاستثمار القوي في المجال 

العسكري ومجال الذكاء الاصطناعي. وقد 
أدت هذه السياسات إلى إذعان الاحتياطي 
الفيدرالي الذي خفّض الفائدة عدة مرات، 
وربما لا تزال مرشحة للانخفاض بشكل 

أكبر خلال السنة الجديدة. كذلك فإن إلغاء 
وكالة التنمية الأميركية والانسحاب من 

66 منظمة تابعة للأمم المتحدة يصبان في 
الاتجاه ذاته.

أما على الصعيد الدولي، فإن 
انخراط الولايات المتحدة في مجمل 

الملفات الدولية، ولكن بأدوات وأساليب 
مختلفة، بدأ يؤتي أكله، وسيكون هناك 

المزيد خلال السنة الجارية لتثبيت 
سطوتها وقوتها. فمن موضوع الحرب 

بين روسيا وأوكرانيا ومحاولة معالجته 
بشكل مختلف، مرورًا بملف السلام بين 

أرمينيا وأذربيجان، وصولاً إلى الكونغو 
الديمقراطية ورواندا، ثم وقف الحرب 
في غزة وتثبيت ذلك في قرار لمجلس 
الأمن، إلى سحب ذرائع إسرائيل في 
ما يتعلق بالملف الإيراني بعد ضرب 

المفاعلات النووية، وتغيير الأسلوب في 
التعاطي معها بما يشبه بدايات الثورة 
السورية بعد إسقاط نظام الأسد، كلها 

مؤشرات على تحولات سنلمسها في 
قادم الأيام. كذلك الحال بالنسبة إلى 
لبنان والسودان واليمن وغيرها من 
الملفات الإقليمية في الشرق الأوسط. 

وقد وصل الأمر في السنة الجديدة إلى 
القبض على رئيس دولة وزوجته من 

داخل بلادهما، واقتيادهما إلى الولايات 
المتحدة لمحاسبتهما على ما نُسب إليهما 

من جرائم.
كل هذا يجعلنا نقول إن هذا الرجل 

لا يغيّر القواعد السياسية والدبلوماسية 
التقليدية فحسب، بل يضع قواعد جديدة 

قائمة على القوة والسيطرة، تمامًا كما 
ورد في وثيقة الأمن القومي، وإن كان 

كثيرون لا يتفقون معها. لكن من وجهة 
نظري، أرى أن التغيير بحد ذاته أمر 
إيجابي، وأن القواعد الجديدة للعبة 

تتطلب مهارات من نوع مختلف، وذكاءً 
حادًا، وقدرة عالية على استقراء الأحداث 

والمستجدات والتعاطي معها بأسلوب 
جديد لتجنب السقوط والحفاظ على 

الوجود.
وفي الختام، أقول إن التغيير هو 
سنة الحياة، ومن لا يتغير فهو لا شك 
هالك. والولايات المتحدة  لا تزال قوية 

لأنها تؤمن بهذا، بغض النظر عن الأداة. 
وعلينا نحن أيضًا أن نتغير ونتخلص 

من أعباء ثقيلة كبّلتنا لعقود طويلة، 
وأن نكون هذه المرة فاعلين ومؤثرين 
في صنع القرار، وألا ننتظر أن يمُلى 

علينا، أو أن نتمسك بشعارات فارغة كما 
يفعل البعض، بل يجب أن نسعى نحن 
إلى التغيير قبل أن يُفرض علينا. وهذا 

ينطبق على الجميع بلا استثناء.
وكما قال ستيف جوبز: ”الأشخاص 

المجانين بما يكفي للاعتقاد بأنهم قادرون 
على تغيير العالم هم الذين يفعلون ذلك“.

النفط والسياسة والجوع… ترامب… وتحوّلات الداخل الأميركي
ملامح المأساة الفنزويلية

المجتمعات المستقبلية… قراءة في رسالة ويل سميث من دبي

رؤية لعيش متكامل حيث الاستدامة أسلوب حياة

الأشخاص المجانين بما يكفي هم القادرون على تغيير العالم
الأزمة الفنزويلية نموذج لصراع الموارد

{المدينة  إشادة سميث بـ
المستدامة} في دبي ووصْفها 

بأنها متقدمة بعشر سنوات 
على العالم ليسا مجرد مجاملة؛ 

إنهما إقرار بنموذج حضري 
يضع الإنسان والبيئة في قلب 

التصميم

دبي لا تعرض تقنيات خضراء 
متطورة فقط بل تقدم رؤية 
لعيش متكامل حيث تكون 

الاستدامة أسلوب حياة 
والتفاعل المجتمعي جزءًا من 

النسيج الحضري

عبدالكريم عويضة
سفير دولة فلسطين 
في جمهورية كوت ديفوار

عبد

في جف

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محم
ي ر ب



 ولـــد عبدالله ثابـــت في مدينـــة أبها 
بالمملكة العربية الســـعودية في السابع 
مـــن مـــارس 1973، وهو شـــاعر وروائي 
وكاتـــب للمقالـــة، يجمـــع أســـلوبه بين 
الطّرافة والبحث الدائب على المعنى من 
خلال التّفاصيل الصّغيـــرة والمواضيع 

الكبرى.
تحصّلت مجموعته الشـــعرية ”كتاب 
الوحشـــة… كائن يقف في الظلام ويقول 
ســـنة  على جائـــزة ”بيروت 39“  شـــيئا“ 
2009، وقـــد ترجمت روايته ”الإرهابي20“ 
إلى الفرنسية والنرويجية. وله مجموعة 
مـــن الدّواوين الشّـــعريّة تحمـــل عناوين 
معبّرة كـ“الهتك“، ”حـــرام CV“، ”ميّال“، 
و“جلبة لتحريك الوقت“،  الإلهاء الرائع“ 
التـــي قدّم لها الشّـــاعر العالمي أدونيس 
وترجمـــت إلى الفرنســـية تحـــت عنوان 
”معلّـــق فـــي العـــدم“ بواســـطة المترجم 
والشـــاعر التونســـي أيمن حســـن. كما 
ترجـــم عدد مـــن نصوصه الشـــعرية إلى 

لغات عالمية عديدة.

أصـــدر مؤخّـــرا عملا جديـــدا يحمل 
عنوان ”كتـــاب الحفلة. كرة القدم: إحماء 
عن دار تشكيل للنشر  الذّاكرة والكلمات“ 

والتوزيع.

الأدب وكرة القدم

ــــــد بهذا  ــــــك الجي ــــــق كتاب [ العــــــرب: ينطل
ــــــم، كان في  ــــــى من فتًى قدي الإمضــــــاء: ”ما تبقّ
طريقه لحفلة كرةِ قدم، والطريق نفسُها انعطفت 
ــــــمّ تقدّمُ  ــــــة كلمات“، ث ــــــه نحــــــو الكلمات…لحفل ب
ــــــى كلّ المندفعين، الذين  ــــــا هذا الإهداء: ”إل إلين
ة، لنركُض…  ــــــدَّ يخوضــــــون حياتهم كهجمة مرت
كلانا في الانطلاقة معــــــاً!“، وأخيرا تبعثُ إلينا 

بهذه التّوصية لأجــــــل المتعة: ”اقرأ هذا الكتاب 
وفي حجرك جهازُك الذّكــــــيّ. كلّ لقطة تمرّ بها 
أدخل… للشّــــــبكة وشاهدها. أكادُ أرى انبهارك! 
وقتا ســــــعيدا، لقد مررتُ هذا وأنا أكتب اللّقطة 

تلو الأخرى!“.
] إلى مـــن تتحدّث، يـــا عبدالله؟ هل 
تخاطـــب قارئـــا معيّنا أم تـــراك تحادثُ 
نفسك؟ أيّ علاقة ترى بين الكتابة والأدب 

وكرة القدم والرّياضة بصفة عامّة؟
أتحدث للجمـــوع، من منطلق فكرتين 
متطابقتين؛ أنّ الأدب والكلمات للجميع، 
كما هي كرة القـــدم للجميع، وفي الوقت 
نفســـه أنا أحد هؤلاء المدهوشين بقدرة 
الكلمـــات، بقدرة هذه الرمـــوز الصغيرة 
والمحدودة، في جميـــع اللغات، على أن 
تحيط بعـــدد لا نهائي من المعاني، حتى 
إنه ســـيبدو كل شـــيء فارغاً دون فتيلها 
وشعلتها الأبدية، بما في ذلك كرة القدم، 
التي هي بدورها لغة متعددة ومزدحمة.

أنا حقـــاً أعني هـــذا: ”مـــا تبقّى من 
فتًـــى قديم، كان فـــي طريقـــه لحفلة كرةِ 
قـــدم، والطريق نفسُـــها انعطفت به نحو 
وددت  ومعها  كلمات!“…  الكلمات…لحفلة 
لو أنني أنا الذي كتبت ”لقد كدت أســـقط 
فـــي البئر وأنـــا طفل، ولمـــا كبرت كدت 
أســـقط في كلمة الأبديـــة“، ليس نيكوس 
كازنتزاكـــس. إنها عبـــارة خالدة، وتثير 

غيرة كل الكلمات.
العرب: ينتهـــي الكتاب بفكرة جميلة 
وطريفة وجديدة في أدبنا العربيّ تتمثّل 
في ”مفضّلات القرّاء. شارك في الكتاب…“ 
من خلال ”هنا يمكنـــك الكتابة عن أعظم 
و“هنـــا يمكنك  مبـــاراة فـــي ذاكرتـــك…“ 
ســـبة إليك“…  الكتابة عن أعظم لاعب بالنِّ
و“هنا يمكنك الكتابة عن أجمل هدف في 
و“على هذه الرّســـمة يمكنك  ذاكرتـــك…“ 
تدوين تشـــكيلتك المفضّلة“، مع إمكانيّة 
مشـــاركة القارئ اختياراته معك. ما سرّ 
هـــذا الرّكن النّهائي؟ هـــل يمثّلُ فتح أفق 
جديد علـــى عالم كرة القدم بصفة خاصّة 
وعلى العالم اللاّمتناهي بصفة عامّة؟

بـــل يمثل مـــا ينبغي أن تكـــون عليه 
الكلمات وكرة القدم في آن، فعلٌ فردي من 
حيث هو جماعي معاً. الشـــراكة التامة. 
الكلمـــات حفلة، وكرة القـــدم حفلة، وفي 
الحالتيـــن لا يمكنك الذهـــاب وحيداً. كل 
كتابة عظيمـــة أو رديئة وصلتنا جعلتنا 
شـــركاء علـــى نحـــوٍ مـــا. إنهـــا تمريرة، 
الكلمـــات تمريـــرة. اصطحـــاب مختلف 

للذهاب إلى شيء ما، قد يكون عرساً، كما 
قـــد يكون الوقوف على ضريح. اكتب كما 
تمرر، ومرر كما تكتـــب. كلانا في هجمة 

الحياة المرتدة.

سباق المتعة المهول

[ العرب: صحيح أنّ كرة القدم اســــــتغوت 
ــــــال بازوليني وبيتر  عــــــددا كبيرا من الأدباء أمث
هاندكه المتحصّل على نوبل سنة 2019 وكذلك 

محمود درويش، وصــــــولا إلى كتّاب معاصرين 
كبار مثل جان فيليب توسّــــــان الذي تستشــــــهد 
به في كتابك، لكن هل تســــــتحقّ كرة القدم هذه 
ــــــة الكريمة خاصّة فــــــي ظلّ عالم  ــــــة الأدبيّ اللّفت
ــــــون إنّ ”كرة  ــــــرودولار؟ ألا يقول الأمــــــوال والبيت
ــــــن رجلي الحمقى  القدم رياضــــــة الجنتلمان بي
والرّيغبي رياضة الحمقى يمارسها الجنتلمان“؟ 

ما رأيك؟
] حسناً؛ هات شيئاً يأثر في الحشود 
البشرية كما تفعل كرة القدم تحديداً، ثم 
لنقم بإعادة الســـؤال والاستفهام: لماذا 

ليـــس هنـــاك مـــا يكفـــي من 
الكلمـــات عـــن كل هـــذا الأثر؟ 
فـــي تقديـــري إن أي كتابـــة لا 
تنتبـــه للواقـــع، مهمـــا كانـــت 
طريقتها، فإنهـــا تتعالى عليه، 
أو تنخفـــض عنـــه، وبالتالي لا 
تجادله، لا تجاريـــه، ولا تتفاعل 

معه بالضرورة.
الحمق كلـــه أن ترى ســـباق 
المتعة المهول هذا، مطر البراعة 
البشـــرية أمام عينيـــك وهو يغمر 

الأنحاء، ثم تستخف به.
[ العــــــرب: يبتهج الشّــــــاعر والأديب 

ــــــه ثابت بنيل المملكة العربيّة السّــــــعودية  عبدالل
شــــــرف تنظيم كأس العالم ســــــنة 2034، ما هو 

السّبب؟
] قبـــل قرابـــة المئـــة عـــام وصلتنا 
كـــرة القـــدم مـــع الحجـــاج الماليزييـــن 
والأندونيســـيين، جاؤوا بهـــا معهم إلى 
مكة، ليسلوا عن أنفسهم في استراحات 
العبـــادة. أجدادنـــا حين رأوهـــم وقفوا 
متعجبيـــن؛ مـــا الـــذي يفعله هـــؤلاء في 
الحج. هذه المخيلـــة الأولى تحولت إلى 

اعتنـــاق وهوس بكـــرة القدم. 
في ســـنوات قليلة صارت تلك 
المشاهدة البكر ملاعب ترابية 
فـــي كل مـــكان من مـــدن وقرى 

المملكة.
كيـــف  تعـــرف  كنـــت  فـــإذا 
بدأت الأشـــياء فإنك ستكون في 
فرحـــك الأقصـــى أن تعـــود إليك 
تلك المخيلـــة القديمة وأنت الذي 
وشـــعوب  لمنتخبـــات  ينظمهـــا 
العالـــم، وهذا بالطبـــع إلى جانب 
المجد والمكانـــة اللذين حققتهما، 

وإلا مـــا كانـــت ســـتذهب إليـــك أصوات 
العالم بفوز ساحق. أليس هذا هو النيل 

السعيد!

الكتابة والوجود

[ العــــــرب: هل يمكنك إخبارنا عن طريقتك 
ــــــه ثابت على  في الكتابة؟ كيف يشــــــتغل عبدالل
نصوصه؟ ومتى ينتهي الشّــــــعر ليفسح المجال 

للسّرد وللمقالة؟

] صراحةً… هذا ســـؤال لم أســـتطع 
أن أفهمـــه، لكثرة ما قرأتـــه في حوارات 
الآخريـــن، ولكثرة مـــا انســـألته، ودوماً 
أفكر هل هناك طريقة وطقوس وشـــعائر 

للكتابة؟
أنا شخصياً… أفهم أن الكتابة مصير، 
الكلمات وجـــودي وأنـــاي، كيفما تأتي. 
وهنا أعني الكتابـــة الجمالية الإبداعية، 
وفي جميعها أكتب في أي حين بأي حال 
باندفاع وحب، سواء أكانت الكلمات في 
ماعون الشعر أو السرد، أو حتى المقالة 

أحياناً.
الكتابة الأخرى التي تحتاج 
الخلـــوص للإعـــداد والتأهـــب، 
هي  إنما  وســـواها،  كالدراسات 
حرفة ومهـــارة وإتقان، وعمليات 
ذهن وتفكيـــر، وهذه تســـنّ فيها 
أدواتـــك، ومـــع ذلـــك فهـــي أيضاً 
تحمـــل طابعـــك ونفســـك وروحك، 

تشي بشعلك وحرائقك.
[ العرب: لو خُيّرتَ البدء من جديد، 
ما الخيارات التي ســــــتتّخذها؟ لو خُيّرتَ 
بين تجســــــيد نفســــــك أو إعادة تجسيدها 
في كلمة، أو شــــــجرة، أو حيوان، فأيّ منها 
ســــــتكون في كلّ مرّة؟ وأخيرًا، لو تُرجم نصّ أو 
كتاب واحد فقط من نصوصك إلى لغات أخرى، 

إلى الفرنسيّة مثلاً، فأيُّها ستختار؟ ولماذا؟
] لا أدري، كل الإجابـــات علـــى هـــذا 
افتـــراض. أنا لســـت ممـــن يقولـــون إني 
كنت ســـأختار الخيارات نفسها، هذه هي 
الإجابة السهلة. السهلة جداً لأنها فانتازيا 
غيـــر ممكنة، وأبســـط وأقصـــر الإجابات 
وأكثرهـــا طمأنينـــة أن تغمـــض عينيـــك 
عـــن الســـيناريوهات الموازيـــة لحياتك، 
وتقول إنك كنت ســـتذهب لنفس 
الخيارات وستكون ما أنت عليه 

الآن!
أمـــا لو فكـــرت في تجســـيد 
نفســـي في شـــيء… فربما أصلح 
أن أكـــون هجمةً مرتدة. وشـــجرة 
تيـــن أو رمـــان. فـــي الحيوانـــات 
قطعـــاً نمـــر جبلي. وما لـــو ترجم 
أحد كتبي إلى الفرنسية، وقد حدث 
هذا ببعض مختارات منه، فسيكون 
”كتاب الوحشـــة“، إلى جانب ترجمة 

نصوص وكتب أخرى.

كل كتابة عظيمة 

أو رديئة وصلتنا جعلتنا 

شركاء على نحو ما. إنها 

تمريرة، الكلمات ما هي 

إلا تمريرة

أنا أحد المدهوشين بقدرة 

الكلمات، هذه الرموز 

الصغيرة والمحدودة، 

على أن تحيط بعدد لا نهائي 

من المعاني

الكتابة مصير، الكلمات وجودي وأناي، كيفما تأتي

كرة القدم ليست مجرد لعبة

العلاقة بين الأدب وكرة القدم تكشــــــف مناطق مثيرة من الإنسان ووجوده، 
ــــــك اللعبة مجرد كرة جلد تجري خلفها الأرجل بل هي هوية وانتماء  ليت تل
وهوس قد يصل إلى الجنون، إنها مساحة وجود كاملة، وارتباطها بالكلمات 
أمر بالغ الأهمية، هذا ما نكتشــــــفه مع الشاعر والكاتب السعودي عبدالله 

ثابت. ”العرب“ كان لها معه هذا الحوار.

عبدالله ثابت: اكتب كما تمرر ومرر كما تكتب

 كلانا في هجمة الحياة المرتدة
الكلمات حفلة، وكرة القدم حفلة، وفي الحالتين لا يمكنك الذهاب وحيدا
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 تشــــكل الرواية نســــقا عامــــا يتضمن 
في بنيته الداخلية الأنســــاق الاجتماعية 
والسياســــية والفكريــــة، التــــي تتضافــــر 
بدورها مكونة التيمات التي تدور حولها 
الأحــــداث الروائيــــة التــــي ينعكــــس فيها 
الواقع المــــادي والروحــــي، مكونة صورا 
مختلفة عــــن الواقع المعيش محاولة إبراز 
أهــــم القضايا التي يعانــــي منها المجتمع 
العربي، وتعريتها أمــــام المتلقي، وهو ما 
يؤكد فاعلية النصوص الروائية في إبراز 
الأنســــاق المسكوت عنها عبر تقلب الزمان 

واختلاف المكان.
وعليه، فإن مقاربة الرواية من منظور 
الأنســــاق الثقافيــــة تتيــــح قــــراءة أعمق 
لبنيتها الدلالية، وتســــهم في الكشف عن 
الرهانــــات الفكريــــة التــــي يراهــــن عليها 
النــــص، فهــــي تســــمح بتتبــــع مســــارات 
الســــلطة، وآليات العنف الرمزي والمادي، 
وكيفية تشكل الوعي داخل سياق تتقاطع 
فيه الذاكرة، والسياســــة، والهوية. وهكذا 
يغــــدو العمل الروائي ليــــس مجرد حكاية 
تــــروى، بــــل وثيقــــة جمالية تكشــــف عبر 
التخييل ما تعجز الخطابات المباشرة عن 

قوله.

تطرح رواية ”ستانغولا: حكاية القبر 
للدكتــــور اليامين بن  المنســــي في رقــــان“ 
تومــــي جملة مــــن التســــاؤلات الجوهرية 
المرتبطة بصراع الأنســــاق الثقافية داخل 
صياغــــة  ويمكــــن  الجزائــــري،  المجتمــــع 
الإشــــكالية على النحو الآتي: كيف يتجلى 
صــــراع الأنســــاق الثقافيــــة فــــي روايــــة 
”ســــتانغولا“ لليامين بن تومــــي؟ وما هي 

الأنســــاق المهيمنة والمقاومة التي يكشف 
عنها النص من خلال شخصياته وخطابه 

السردي؟

النسق الدلالي                   

يشــــكل الغــــلاف البصــــري للروايــــة 
عتبة دلالية عميقة تكثــــف جوهر الرواية 
وتســــتبق أبعادها النفســــية والوجودية 
والاجتماعيــــة، إذ نلحظ هيمنة لون ترابي 
باهت يميل إلى الأصفر والبني، بما يحيل 
علــــى الذبول، واســــتنزاف الــــروح، وكأن 
الألوان نفســــها تشــــترك في بناء مأســــاة 
الشــــخصيات وتعبّر عن عالم فاقد للضوء 

واليقين.
تظهر على الغلاف هيئتان إنسانيتان 
مرســــومتان دون ملامح واضحة، بوجوه 
شبه مطموسة، وأجساد غير مكتملة، وهو 
ما يشــــي دلاليا بمحو الهويــــة، واغتراب 
الــــذات، وضيــــاع الفــــرد وســــط منظومة 
قمعية تفرغ الإنسان من ملامحه الخاصة 

وتحوله إلى مجرد ظل أو رقم.

ويمثل العنوان عتبة من عتبات النص 
التي تضــــيء غموضه وتفــــكك رموزه، إذ 
يساعد المتلقي في رسم الخطوط العريضة 
التــــي سيســــلكها في قراءتــــه، فهو علامة 
واسمة تبرز رؤية الروائي: ”يشكل العنوان 
كمــــا يرى أحد النقاد بدايــــة الحكاية، كما 
أنه يعين مضمونها، بل يختصر مسارها، 
به تنهض وتتكون، وتلم شــــتات أجزائها، 

فهو مهنتها ومحركها الأول“.

يــــرد اســــم ”ســــتانغولا“ فــــي الرواية 
بوصفه رمزية إلى عجل ضخم اشتهر في 
إسبانيا بقوته الجسدية وضخامة بنيته، 
غير أن الكاتب وظف هذا المعطى الواقعي 
توظيفا مجازيا داخل سياق الرواية، حين 
شبه به الطفل المولود حديثا، ذلك الرضيع 
الذي جاء إلى العالــــم برقبة غليظة وبنية 
غير مألوفة. فالتشــــبيه هنا لا يقتصر على 
المظهــــر الخارجــــي فقط، بل يتجــــاوز ذلك 
الإيحاء بميلاد اســــتثنائي محمل بمصير 

غير عادي.
العجــــل  صــــورة  اســــتدعاء  أن  كمــــا 
الإســــباني الضخــــم يربــــط بــــين الحيوي 
والإنســــاني، بــــين الغريــــزي والوجودي، 
ليمنح الجســــد بعدا قدريا، وبهذا يتحول 
”ســــتانغولا“ من مجرد اسم لكائن حيواني 

إلى علامــــة دلالية كثيفة وتؤســــس مبكرا 
لمســــار ســــردي تتداخــــل فيــــه الجســــدية 
بالرمزية، والبيولوجــــي بالاجتماعي، في 
إعلان مبكر عن اختلال العلاقة بين الذات 

والعالم منذ لحظة الميلاد الأولى.
”حكاية القبر المنســــي فــــي رقان“ هذه 

الجملة تحيل مباشرة إلى نسق التهميش 
والنسيان. والقبر دلاليا ونسقيا يرمز إلى: 
الموت الفيزيائي، المحو، أما المنســــي فيدل 
على موت بلا شــــهود، ضحايا بلا ذاكرة، 
جريمــــة بلا اعتراف. ورقــــان هي مرجعية 
تاريخية، وفضاء جريمــــة حقيقي، مقبرة 

مفتوحة مؤجلة الاعتراف.

السياسي والصراع الأيديولوجي

تعــــد القضايا السياســــية من المحاور 
الفكرية الأساســــية التي تعالجها الرواية 
الجزائرية المعاصرة، ولهذا شكلت الأنساق 
السياســــية البنية التحتيــــة التي انبثقت 
عنهــــا الروايــــة علــــى مســــتوى العلاقات 
والاســــتعمار  الجزائــــر  بــــين  الخارجيــــة 
الفرنسي، والعلاقات الداخلية بين الشعب 

والسلطة.
يتجلى النســــق السياســــي والصراع 
الأيديولوجــــي فــــي الروايــــة التي عالجت 
المواجهة بين الاحتلال الفرنسي والشعب 
الجزائري بوصفهــــا صراعا وجوديا غير 
متكافــــئ: بين ســــلطة اســــتعمارية تمتلك 
أدوات القمــــع والهيمنــــة، وشــــعب أعزل 
لا يملــــك ســــوى إرادة المقاومة والتشــــبث 
بالحرية، حيــــث يظهر الاحتــــلال بوصفه 
نظاما سياســــيا قائما على الإقصاء ونزع 
السيادة ومصادرة الأرض والإنسان معا.

بينما تتجلى الجزائر في صورة وطن 
مســــتلب، تنتهك كرامته يوميا تحت وطأة 
والمطاردات،  والســــجون  والتعذيب  القهر 
فتتحول السلطة الاســــتعمارية إلى جهاز 
عنف منظم شــــرعي في عرفه وغير شرعي 
فــــي وعــــي الضحايــــا. وهذا ما جــــاء في 
الرواية، فقد برز ذلك من خلال لســــان الأب 
بوشــــوارب الــــذي أعاد الذاكــــرة، كأقصى 

مظاهر النسق السياسي القمعي.
يقول في النص ”كنت في أحد الأسواق 
حين قتل أحد المجاهدين فرنســــيا، جاءت 
ســــيارة شــــرطة وقتلت من قتلت واعتقلت 
بعضنــــا وكنــــت أنــــا منهم. لــــم يمهلوني 
كــــي أودع جدتــــك ولا لأقبلك…أخذونا في 
سيارات مدرعة إلى وجهات متعددة، كانت 
الوجهة الأولى ثكنة عســــكرية بقسنطينة 

أين تعرضنــــا لعذاب شــــديد. كانت ليالي 
التعذيب قاســــية ومرعبة، فعلــــوا بنا كل 

شيء“.
إذ لا يمارس التعذيب فقط لاستخراج 
الاعترافات، بل وســــيلة لإخضاع الجســــد 
وكســــر الإرادة وإنتاج الخوف الجماعي، 
بمــــا يجعــــل الجســــد الجزائري ســــاحة 
للصراع السياسي والأيديولوجي في آن، 
حيث تتحــــول غرف التحقيق والســــجون 
إلــــى فضــــاءات لإعادة تشــــكيل الإنســــان 

بالقوة لا بالحجة.
وفــــي ســــياق الرواية تعمــــق الصراع 
اســــتعمار  أيديولوجية  بين  الأيديولوجي 
قائمة علــــى التفوق العرقــــي والحضاري 
المزعوم، تشرعن العنف والقتل والتعذيب 
باســــم التمديــــن والنظــــام، وأيديولوجيا 
تحررية مضادة تســــتند إلــــى قيم الأرض 
والهويــــة والكرامة. وتجعل مــــن المقاومة 
فعــــلا وجوديا يرقى إلى مســــتوى الدفاع 
عن معنــــى الإنســــان ذاتــــه. ويتجلى هذا 
الصراع لا في الشعارات المباشرة فقط، بل 
في التفاصيل اليومية لحياة الشخصيات: 
في الخوف الدائم وفي الصمت القســــري، 

وفي الذاكرة المثقلة بصور التعذيب.
يقول ”لحظات فقط كانت الحياة على 
أوجها، أصوات وهــــرج ومرج، وبعدها لا 
شــــيء. لا أعرف ماذا أســــميه، ربما العدم، 
أو الاستحالة، أو اللاشيء.. إلا أنا والرمل 
واللاشــــيء والخواء والفــــراغ.. صار كل 
إخوتي المساجين مجرد مسوخ لا روح ولا 

كلام، فقط أعمدة يتبعها أشباح..“.
وهذا ما ســــببته الذاكــــرة المثقلة وفي 
الجــــراح النفســــية التــــي تفــــوق الجراح 
الجســــدية عمقــــا واســــتمرارا، حيــــث لا 
ينتهي أثر القمع بانتهاء جلسة التعذيب، 
بل يمتد فــــي الوعي واللاوعي مشــــكلات 

شخصية مشروخة بين الألم والأمل.
يقول فــــي النص ”قتلوا كل الواحة. لا 
شــــيء غير الجثث. لا أشتم رائحة العفن، 
فالدخان اللعين خرب حاســــة الشم عندي. 
أنظر إلى العالم بلا طعم، لا لون، لم أستعد 
وظائفي الحيوية بعد. كأنه فيلم كلاسيكي 
قديم مــــن أزمنة أفلام الأبيض والأســــود، 
السمع ضعيف، والشم منعدم، خرجت من 
يوم الآخرة ذاك بنصف متطلبات الحياة“.

هنا كشــــفت الرواية النسق السياسي 
الاســــتعماري الذي تحول إلى بنية شاملة 
تتحكم في كل تفاصيل الحياة: في الحركة، 
في الكلام، فــــي العمل، وحتى في الأحلام. 
لتغــــدو السياســــة قــــدرا يوميــــا لا مجال 
للفــــكاك منه، بينمــــا تتخــــذ المقاومة، في 
مقابل ذلــــك، طابعا وجوديا لا ينحصر في 
السلام فقط، بل يمتد إلى الوعي والذاكرة 

واللغة والصبر والصمود.
يتخذ الكاتــــب موقف إدانــــة واضحا 
من المشروع الاســــتعماري، ويفضح زيف 

خطابه الأيديولوجي، ويجعل من الرواية 
خطابا مضادا للسلطة الاستعمارية، فهو 
يعــــري آليات القهــــر والتعذيب، وما جرى 
في منطقة رقان، ويعيد الاعتبار للإنســــان 
الجزائــــري بوصفه ذاتــــا مقاومة لا مجرد 
ضحية. وهكذا يتكامل النســــق السياسي 
مــــع الصــــراع الأيديولوجي فــــي الرواية 
ليشــــكلا معا بنيــــة دلالية واحــــدة قوامها 
المواجهــــة بين ســــلطة اســــتعمارية تقوم 
علــــى العنــــف والإخضاع، وشــــعب يؤمن 
بأن الحرية حق لا يستجدى، وأن الكرامة 
لا تســــتعاد إلا عبــــر الألــــم والتضحيــــة، 
لتتحــــول الرواية في بعدهــــا العميق إلى 
شــــهادة فنية على مرحلة تاريخية دامية، 
وصرخة احتجاج ضد الاستعمار، وتثبت 
ذاكرة التعذيب بوصفها جزءا من الذاكرة 

الوطنية.

الاجتماعي والصراع الأيديولوجي

لــــكل مجتمــــع نســــق اجتماعــــي عام 
الســــلوك  أوجــــه  كافــــة  ضمنــــه  تنــــدرج 
الإنســــاني، ويتضمــــن مجموعة من النظم 
الاجتماعية ذات قواعد ســــلوكية مستقرة 
تحكم الأنشــــطة الإنســــانية. ولهذا ترصد 
رواية ”ستانغولا: حكاية القبر المنسي في 
مختلف التحــــولات الاجتماعية في  رقان“ 
صحراء رقان، من خلال تعرية زيف الواقع 
الاجتماعــــي. ليخط ذلك البطل ســــتانغولا 
تفاصيــــل النفــــس الإنســــانية الغامضــــة 
الاجتماعية  والظواهــــر  تناقضاتهــــا  بكل 
المضطربــــة، والتــــي عبر عنها ســــتانغولا 
أمام أســــئلة الحياة والوجــــود، مما جعل 
هــــذا النســــق يرتبط بحياة الشــــخصيات 
وعلاقاتهــــا،  وتصرفاتهــــا  وميولاتهــــا 
حيــــث اختار الروائي مكانــــا محددا وهو 
قريــــة رقان، لينقل لنــــا الواقع الاجتماعي 

المأساوي في قرية رقان.
يقول ”كانــــت تلك الليلــــة التي دخلت 
فيها وحدات الدرك واقتحمت بيتي… ذلك 
المنظــــر المرعب يعيد كل الحســــابات حين 
تصحــــو في لحظة واحدة خــــارج القانون 

وضد السلطة“.
الصــــراع  يمثــــل  المشــــهد  هــــذا  فــــي 
الأيديولوجــــي داخــــل بنيــــة الروايــــة، إذ 
تتجســــد فيه تصدعات المجتمع الجزائري 
فــــي واحدة مــــن أكثــــر فتراتــــه اضطرابا 
واختناقا، هنا ســــتانغولا الابن يحكي لنا 
كيف اقتاده الدرك في زمن الرئيس محمد 
بوضياف في فترة التسعينات، فالنص لا 
يقدم الاعتقال باعتباره فعلا أمنيا معزولا، 
بل يحمله شــــحنة رمزية تعبــــر عن مناخ 
عام يســــوده الشــــك والخوف والتربص، 
حيــــث تتحول الســــلطة إلى عين ســــاهرة 
على الأفراد، وتتحول الجبهة الإســــلامية 
إلى موضوع ريبة دائمة، بين خطاب ديني 

يتغذى من الإحســــاس بالظلم والتهميش، 
وخطاب سلطوي يبرر العنف باسم حماية 

الدولة وهيبتها.
يقــــول ”كانت ليلــــة من أشــــد الليالي 
تعاســــة وبؤســــا، قادوني موثقا وجرجرا 
فــــي تهم عديدة، قالوا إننــــي ضد الدولة… 
وفي تلك الليلة التعيســــة التي بدأوا فيها 
التحقيق، مارسوا أبشع أنواع التعذيب… 
لــــم يتركــــوا شــــيئا إلا فعلوه بــــي. كانت 
أفواههم مكب نفايات قذرا، شتموني بكل 
اللغات والآلات، وبكل البؤس الذي تحمله 

كلمة تعذيب“.

يصف ستانغولا من خلال هذا المقطع 
التعذيب والمعاملة القاســــية، فهو لا ينقل 
فقط تجربة جســــدية مؤلمة، بل يفضح آلية 
قهر ممنهجة تهدف إلى كسر العقيدة قبل 
الجســــد، وإلى إخضاع الفكر قبل إخضاع 

الإنسان.
يقول ”لقد قطعــــوا عضوي… لحظتها 
شعرت أن شــــيئا ما خرج مني ولن يعود، 
ما أكثر الحماقات التي ارتكبها ضدنا هذا 
الوطن الــــذي لم نخنه، دافعــــت عنه وعن 
حلمي إلى آخر عرق في عضوي المقطوع… 
أحسســــت أنني أصبحــــت فراغــــا رهيبا 

وبشعا…“.
قطــــع العضــــو الجســــدي هنــــا ليس 
مجرد فعــــل تعذيب، بل علامــــة اجتماعية 
على ســــلطة قاهــــرة تحاول إعــــادة إنتاج 

نفسها عبر الســــيطرة على الجسد، وهنا 
إحساس البطل بأن شــــيئا خرج منه ولن 
يعود يحيل إلى فقدان جزء من إنســــانيته 
داخل منظومة اجتماعية لا تعترف بالفرد 
إلا باعتبــــاره موضوعا للقــــوة لا ذاتا لها 

حقوق.
تجســــيدا  يصبــــح  هنــــا  التعذيــــب 
للتصادم بين خطاب رسمي يعد بالعدالة، 
وممارســــة فعليــــة تكرس الغــــبن والقمع. 
وهكــــذا يتحــــول المقطع إلى نقــــد مزدوج: 
نقد لنســــق اجتماعي قائم علــــى الهيمنة، 
ونقد لصراع أيديولوجــــي لم يجد طريقه 
إلى المصالحة، فصار الجســــد الفردي هو 
الســــاحة التي تجســــد فيهــــا الصراعات 

السياسية الكبرى.
من خلال هــــذا التوتر الحاد تكشــــف 
الرواية عمق التمــــزق الاجتماعي، فتنهار 
الحدود بين الأمن والقمــــع، ويغدو البطل 
ستانغولا شــــاهدا حيا على زمن صار فيه 
الاختــــلاف تهمة، والنجــــاة مجرد احتمال 

هش في معادلة العنف المتبادل.
يقول في النص ”أفرغوني من ثقافتي 
ولغتــــي. أرادونــــا أن نتكلــــم لغــــة أخرى 
بالقوة، وأن نتشبع بثقافة أخرى بالقوة“.

في النهاية تتجسد الرواية كبورتريه 
مــــزدوج لعنفــــين يختلــــف فاعلوهما لكن 
يتشــــابه أثرهمــــا: الأب بوشــــوارب الذي 
حمــــل ذاكرة التعذيب الاســــتعماري تحت 
آلة فرنســــا، والابن ســــتانغولا الذي وجد 
نفســــه يواجه تعذيبا من ســــلطة يفترض 

أنها وطنية.
بهــــذا البنــــاء، لا تقــــدم الرواية مجرد 
ســــرد لمعاناة فردية، بل تحول التجربتين 
إلــــى مرآة تعكس اســــتمرار آليــــات القهر 
الجســــد  وكأن  مختلفــــة،  حقــــب  عبــــر 
الجزائري ظل ســــاحة مفتوحــــة للصراع 
بــــين قوة تريــــد الهيمنة وفــــرد يبحث عن 

صوته وكرامته.
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إلهام بلحاج
كاتبة روائية جزائرية

{ستانغولا} لليامين بن تومي: 

صراع الهوية والذاكرة المنسية بالجزائر
رواية تعري ذاكرة التعذيب في رقان وتفضح آليات القمع عبر الأجيال

لا مفر من مواجهة حاسمة مع الذاكرة (لوحة فادي يازجي)

أسعى لكشف عمق التمزق الاجتماعي 

في رواية ”ســــــتانغولا: حكاية القبر المنســــــي في رقان“ للدكتور اليامين بن 
ــــــة تفتش في ثنايا الذاكرة  تومي، يتحول التخييل الســــــردي إلى وثيقة إدان
ــــــة الجريحة، حيث تتقاطــــــع آليات العنف الرمــــــزي مع صراعات  الجزائري
الهوية. يســــــعى هذا الطرح إلى ســــــبر أغوار النص من منظور الأنســــــاق 

الثقافية، لاستنطاق ثنائية المهيمن والمقاوم.

الرواية مرآة تعكس 

استمرار آليات القهر 

عبر حقب مختلفة، وكأن 

الجسد الجزائري ظل ساحة 

مفتوحة للصراع

اسم {ستانغولا} يرد في 

الرواية بوصفه رمزية إلى 

عجل ضخم اشتهر في 

إسبانيا بقوته الجسدية 

وضخامة بنيته

الكاتب يتخذ موقف إدانة 

المشروع الاستعماري، ويفضح 

زيف خطابه الأيديولوجي، 

ويجعل من الرواية خطابا مضادا 

للسلطة الاستعمارية
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 تونس - أثار قرار وزارة الأسرة والمرأة 
والطفولـــة وكبار الســـن تنظيـــم خدمات 
رعاية الأطفال في المنازل التي تعمل خارج 
الإطـــار القانوني جدلا بين حقوقيين وأهل 

القطاع.
وقـــد تم الإعـــلان عـــن ذلـــك مـــن قبل 
مســـؤولة في الإدارة العامة للطفولة خلال 
مداخلـــة على الإذاعة الوطنية، في ســـياق 
يتســـم بانخفـــاض الإقبال علـــى الهياكل 

الرسمية للتعليم قبل المدرسي.
وأكدت عليســـة خوجة، المســـؤولة في 
الإدارة العامـــة للطفولة، بدء عملية تنظيم 
أنشـــطة رعايـــة الأطفال في المنـــازل، التي 
تُعتبر بمثابـــة هياكل من نـــوع الحضانة 

تعمل خارج أي إطار قانوني.
وأشـــارت إلى أنه ســـيتم إعـــداد دفتر 
شروط خاص خلال السنة من أجل تنظيم 
هذه الممارســـات وضمان ســـلامة الأطفال 
الذين تتـــم رعايتهم في هـــذا القطاع غير 

الرسمي.
وعلقت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض 
ومحاضـــن الأطفال نبيهة كمـــون التليلي 
علـــى القـــرار القاضـــي بإصـــدار كـــراس 
شـــروط لتقنين المحاضـــن المنزلية، وقالت 
إن المهنيـــين لا يؤيـــدون هذا القـــرار ولكنّ 
هناك ظروفا خارجة عـــن نطاقهم تجعلهم 
يقبلونـــه باعتبـــار أن حوالـــي 7500 طفل 
فقـــط ممن تتراوح أعمارهم بين الشـــهرين 
والـ6 ســـنوات من إجمالي حوالي 600 ألف 
طفل يرتـــادون محاضن وريـــاض الأطفال 

القانونية.
المنزليـــة  الفضـــاءات  أن  وأضافـــت 
لاستقبال الأطفال منتشرة انتشارا كبيرا 
ولا يمكـــن أن تتـــم مراقبتهـــا بدقة، وهو 
مـــا يســـتوجب تقنينها من أجـــل حماية 
الطفـــل من عدة تجـــاوزات، وفـــق رؤية 
وزارة الأســـرة والمـــرأة والطفولة وكبار 

السن.
وأفـــادت بـــأن الغرفة تـــرى أن هذا 
الإشـــكال يمكـــن حله من خـــلال تكثيف 
المحاضن القانونية وتســـهيل إجراءات 
بعثهـــا وتبســـيط الإجـــراءات الخاصة 
بها، مبينة أن البنية التحتية للمحاضن 
المنزلية لا تستجيب لخصوصية الأطفال.

الـــوزارة  ســـتقوم  كيـــف  وتســـاءلت: 
بمراقبة كل متســـاكني الحضانات المنزلية 
الذيـــن يشـــتركون فـــي نفـــس الفضاء مع 
الطفل؟ وكيف ســـيتم تحقيق التوازن بين 
العمل الرقابي واحتـــرام الحياة الخاصة 

للعائلات الحاضنة؟
ودعـــت كمـــون التليلـــي إلـــى احترام 
شـــروط تكافـــؤ الفـــرص فـــي المســـتوى 
المحاضـــن  علـــى  للقائمـــين  التعليمـــي 
يكـــون  أن  يشـــترط  والـــذي  القانونيـــة، 
مستوى بكالوريا فما فوق، والقائمين على 
المحاضن المنزلية، والذي يشـــترط الســـنة 
التاســـعة من التعليم الأساسي، بالإضافة 
إلـــى التكاليف والمصاريـــف وغير ذلك من 

الإمكانيات.

بدوره أشــــار المحامي ناصر شــــهلول 
إلــــى أن المحاضــــن المنزلية تمثــــل خطرا 
حقيقيــــا علــــى الأطفــــال ويُعاقــــب عليها 
القانــــون علــــى غــــرار ريــــاض الأطفــــال 

العشوائية والموازية.
وأضـــاف فـــي تصريح لإذاعـــة محلية 
خاصـــة أن الدولـــة بـــدأت تفكر فـــي هذه 
المسألة، حيث أعلنت وزارة الأسرة والمرأة 
والطفولة وكبار الســـن عن إطلاق مشروع 
كراس شـــروط خـــاص بتنظيـــم المحاضن 
المنزلية، يهـــدف إلى تنظيم نشـــاط رعاية 

الأطفال في المنازل مع ضمان حقوقهم.
وأوضح شـــهلول أنه توجد في تونس 
قرابـــة 5800 روضة أطفـــال و500 محضنة، 
مشـــيرا إلى أن 94 في المئة من هذا النشاط 

يمارسه القطاع الخاص.
وبحسب شهلول أســـهم خروج المرأة 
للعمل في التجائها إلى الحضانة المنزلية، 

في ظل ارتفاع أسعار محاضن الأطفال.
كـــراس  أن  شـــهلول  الأســـتاذ  وبـــينّ 
الشـــروط الجديد ســـيضع معايير صارمة 
للمربية التي تؤمّـــن عملية رعاية الأطفال 

في المنازل.

وأفـــاد بأن كراس الشـــروط سيشـــمل 
أيضا صحـــة المربيـــات وتكوينهن المهني 
برعايتهـــم  المســـموح  الأطفـــال  وعـــدد 
والتأمـــين، إضافـــة إلـــى ضمـــان حقـــوق 
الأطفـــال وســـلامتهم مـــن حيـــث النظافة 
والتغذيـــة والترفيه ومنـــع العنف والعمل 
الليلي. وستتولى الوزارة المراقبة الدورية 
لهذه المحاضـــن، علما وأن أي مخالفات قد 
تؤدي إلى إيقاف النشـــاط، ما يفتح الآفاق 

لتشغيل منشطي رياض الأطفال.
ويكمن الاختلاف بين محاضن الأطفال 
المنزلية والأخرى، وفق شـــهلول، في طاقة 
الاســـتيعاب، حيث يحدّد كراس الشـــروط 
المزُمع إصداره ألا يتجاوز عدد الأطفال في 
المحاضـــن المنزلية 5 أطفـــال و4 في صورة 
وجود طفل له احتياجات خصوصية، وأن 

يتراوح العمر بين شهرين و3 سنوات.
ومـــن بـــين الشـــروط أيضـــا أن يتـــم 
تخصيـــص غرفـــة مســـتقلة داخـــل المنزل 
مجهّزة لرعاية الأطفال بطريقة آمنة، وهو 
ما من شأنه أن يحدّ من الفوضى والمآسي 
التـــي تحـــدث داخل المنـــازل التـــي ترعى 

الأطفال بشكل عشوائي.
وفقًـــا لأرقام الوزارة، فـــإن 47 في المئة 
فقط من الأطفال في ســـن ما قبل المدرســـة 
مســـجلون حاليًا في هياكل قانونية. وهي 

وضعيـــة تعتبرهـــا الوزارة مقلقـــة وتبرر 
إطلاق هذه الإصلاحات.

وتصر الســـلطات على ضرورة ضمان 
تأطير رســـمي لكل طفل من خـــلال برامج 
معتمـــدة ومتابعـــة مهنيـــة، لوضـــع حـــد 

للممارسات غير المنظمة.
وتضـــم تونس حوالـــي 600 ألف طفل 
دون ســـن الثالثـــة، بينما لا يرتاد ســـوى 
7500 منهـــم حضانات مرخصـــة قانونيًا. 
وهذا الفارق الكبير يبرز الانتشار الواسع 
للرعاية غير الرســـمية في المنازل والنقص 

الحاد في العرض المؤسسي.
وتعتـــزم الـــوزارة إخضـــاع محاضن 
الأطفـــل المنزلية لقواعد صارمـــة من أجل 
ضمـــان الســـلامة الجســـدية والمعنويـــة 
العليـــا.  مصالحهـــم  وحمايـــة  للأطفـــال 
ووضعـــت الـــوزارة الرقم الأخضـــر 1809 
للإبـــلاغ عـــن أي مخالفة أو إســـاءة، لدى 
المندوبين لحماية الطفولة أو لدى الخدمات 

الإقليمية المختصة.
وتذكـــر الســـلطات أن قائمـــة ريـــاض 
الأطفال والحضانات والمؤسسات المعتمدة 
متاحـــة علـــى الموقع الرســـمي للـــوزارة، 
بالإضافـــة إلى البرامـــج المعتمدة للطفولة 
المبكـــرة، لتمكين الأســـر من اتخـــاذ خيار 

مستنير وآمن.
وكانـــت كمـــون التليلي قـــد أكدت في 
تصريـــح لإذاعـــة خاصة، أنهم كمؤسّســـة 
تربويـــة يُســـاعدون الدولـــة علـــى تربية 
الأجيـــال، في ظـــلّ وجود 94 فـــي المئة من 
القطـــاع لـــدى الخـــواص ”لأنّ الدولـــة لا 
تســـتثمر فيه“، منادية الدولة بالتشـــجيع 

على الاستثمار في هذا المجال.
وشـــدّدت على عدم وعي هياكل الدولة 
بأنّ 50.5 في المئة من أطفال تونس أماكنهم 
غيـــر معلومـــة، لتتعمّد بعـــض الفضاءات 
العشوائية إيواءهم دون تراخيص وتقديم 
خدمات غيـــر قانونية أو دون رقابة، بينما 

49.5 في المئة فقط يعرف الجميع مأواهم.
وأشـــارت إلى أنّ عـــدد رياض الأطفال 
الخاصّة إلى حـــدود 2024 كان يُقدّر بـ6020 
لينخفـــض العدد إلـــى 5520 بعد أن أغلقت 
500 روضة أبوابها والعدد قابل للارتفاع، 
لأنّهـــا تعانـــي مـــن قلة عـــدد الأطفـــال مع 
عائدات منخفضة لا تساعدها على خلاص 
داعية  والتشـــغيلية،  الماديـــة  التزاماتهـــا 
الدولـــة إلى التدخّـــل العاجـــل لإخراجها 
مـــن هذه الأزمة وإغـــلاق محاضن الأطفال 
العشـــوائية والأخرى التي تمارس مهامها 

بطرق غير قانونية.
وقبل أيام عُثر علـــى أطفال لا تتجاوز 
أعمارهم 3 ســـنوات مُكبّلـــي الأيدي داخل 
حضانـــة منزليـــة غير مرخصـــة في ولاية 
سوسة (شرق)، في واقعة صادمة كشفتها 

زيارة تفقدية مفاجئة.
وأعـــادت الحادثة إلـــى الواجهة ملف 
الحضانـــات العشـــوائية ومخاطرها على 

سلامة الطفولة.
وقالت رئيسة الغرفة الجهوية لرياض 
الأطفال والحضانات في سوســـة ســـعيدة 
حقي إنّ المعُاينـــة الميدانية أظهرت وجود 
أطفـــال دون ســـن الـ3 فـــي وضعية إهمال 
خطيرة، مشيرة إلى أنّ ما تمّ رصده يُشكّل 

انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل.
ودعت إلـــى تشـــديد الرقابـــة ووضع 
تشـــريعات قانونية تجُرّم هـــذا النوع من 

الممارسات ومعاقبة المخالفين بالسجن.

الفضاءات المنزلية 

المخصصة للأطفال 

منتشرة بكثرة ولا يمكن أن 

 مراقبتها بدقة، وهو ما 
ّ

تتم

يستوجب تقنينها

حضانة الأطفال المنزلية تخضع لشروط معينة

تقنين محاضن الأطفال المنزلية 
يثير الجدل في تونس

مهنيون يرفضون القرار وحقوقيون يشيدون به

قررت وزارة الأســــــرة والمرأة والطفولة وكبار الســــــن في تونس تقنين نشــــــاط 
محاضن الأطفال المنزلية التي يعمل أغلبها خارج الأطر القانونية، وذلك بهدف 
ــــــم رعايتهم في هذا القطاع غير الرســــــمي.  ضمان ســــــلامة الأطفال الذين تت
ورغم أن المهنيين لا يؤيدون هذا القرار إلا أن هناك ظروفا خارجة عن نطاقهم 
تجعلهم يقبلونه. وترى الغرفة الوطنية لمحاضن الأطفال أن هذا الإشكال يمكن 

حله من خلال تكثيف المحاضن القانونية وتسهيل إجراءات بعثها.

 لنــدن - بعــــد دخــــول حضــــر وســــائل 
التواصــــل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً 
في أستراليا حيز التنفيذ الشهر الماضي، 
طالبت نقابة المعلمين الحكومة البريطانية 
بحظر مواقع التواصل لمن هم دون سن 16 
عاما لتحســــين التركيز في المدارس ووقف 

الضرر الذي يلحق بالصحة العقلية.
ودعت النقابة الحكومة إلى استصدار 
تشــــريع يلزم منصــــات مواقــــع التواصل 
الكبرى بمنــــع الأطفال مــــن الوصول إلى 

منصاتها.
كما أكــــدت أن ”هنــــاك أدلــــة متزايدة 
على أن الوصول غير المنظم إلى وســــائل 
التواصل يؤدي إلى ســــلوكيات أسوأ في 
المــــدارس، فضلا عــــن إضــــراره بالصحة 
العقليــــة للشــــباب وتعريضهــــم لمحتــــوى 

عنيف وصريح جنسياً“.
وقــــال الأمين العــــام للنقابة مات وراك 
”إن المعلمين يتعاملون يوميا مع تداعيات 
مشهد وسائل التواصل الذي لم يصمم في 

الأصل للأطفال ولا يصلح لهم“.
وســــائل  شــــركات  أثبتــــت  ولطالمــــا 
التواصــــل الاجتماعــــي أنها لــــن تتصرف 

بمسؤولية ما لم تجبر على ذلك.
وتابــــع وراك ”إذا كنــــا جاديــــن فــــي 
حماية الأطفال وحمايــــة صحتهم العقلية 
ومكافحــــة أزمــــة الســــلوك في مدارســــنا، 
فيجــــب فرض حظر قانوني لمن هم دون 16 

عاما بشكل عاجل“.
أتت هــــذه الدعوة بعدمــــا أثار رئيس 
هيئــــة الرقابة علــــى المدارس ”أوفســــتد“ 
مخاوف فــــي نهاية العــــام الماضي من أن 
وســــائل التواصل تتســــبب في تآكل قدرة 
الأطفال على الانتباه وتعزز الســــلوك غير 

المحترم.
كما جـــاءت بعـــد أن أجـــرت النقابة 
اســـتطلاعا شمل 5800 معلم من أعضائها 

في عام 2025، ووجـــدت أن حوالي أربعة 
من كل خمســـة (81 في المئـــة) أبلغوا عن 
زيادة فـــي عدد التلاميـــذ الذين يظهرون 

سلوكا عنيفا ومسيئا.
وقال ما يقرب من ثلاثة من كل خمسة 
(59 في المئة) من المشاركين في الاستطلاع 
نفسه إنهم يعتقدون أن وسائل التواصل 
الاجتماعـــي كانت أحـــد العوامل الدافعة 

وراء تدهور السلوك.
العالـــم  حـــول  دول  عـــدة  وتســـعى 
إلـــى حظر اســـتخدام شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي علـــى الأطفـــال الذيـــن تقل 
أعمارهـــم عن 16 عامـــا، في خطوة تهدف 
إلـــى حمايتهـــم من الأضـــرار النفســـية 
والاجتماعيـــة الناجمـــة عن الاســـتخدام 
المفرط والمحتوى الضـــار لهذه المنصات، 
وكذلـــك حمايتهـــم مـــن أخطـــار التنمـــر 

والاستغلال.
وأبـــدت ماليزيا رغبتها في الانضمام 
إلى ركـــب الدول التي تســـعى إلى تقييد 

أو حظر اســـتخدام القاصرين لوســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي عبـــر إجـــراءات 
مختلفـــة على غـــرار التثبت مـــن الأعمار 
أن  ويذكـــر  توعيـــة.  حمـــلات  وإطـــلاق 
تداعيات وســـائل التواصـــل الاجتماعي 
على صحة الأطفال وســـلامتهم أصبحت 

مصدر قلق عالمي بشكل متزايد.
فـــي شـــهر ســـبتمبر 2025، فرضـــت 
نيبـــال حظـــرا علـــى 26 منصـــة تواصل 
اجتماعي، بما في ذلك فيسبوك ويوتيوب 
وإنســـتغرام وواتساب ولينكد إن وإكس، 
الاحتجاجـــات  مـــن  موجـــة  أثـــار  ممـــا 

والاضطرابات في جميع أنحاء البلاد.
ورغـــم أن فرنســـا لم تفـــرض حظرا 
التواصـــل  منصـــات  علـــى  شـــاملا 
الاجتماعي، لكنها تســـعى لتطبيق رقابة 
صارمة على استخدامها من قبل القصر، 
حيث اقترح الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون والمشـــرعون حظر هذه المنصات 

على الأطفال تحت سن الـ15 عاما.

المعلمون في بريطانيا 

ينتفضون ضد مواقع التواصل: 

تشتت تركيز الأطفال في المدارس

وسائل التواصل يجب أن تنظم بقانون

 إربــد - تشــــكل حدائق الملــــك عبدالله 
الثاني فــــي محافظة إربد وجهة رئيســــة 
للمواطنين للتنــــزه وقضاء أوقات الفراغ، 
فــــي مشــــهد يعكــــس الحاجــــة المتزايــــدة 
العامة  والمتنفسات  الخضراء  للمساحات 
خارج أســــوار البيوت، خاصــــة مع طول 
ساعات المســــاء خلال فصل الشتاء، وفق 

ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية.
ويعكس الإقبــــال اللافت من العائلات 
والــــزوار أهمية هذه الحدائــــق كمتنفس 
طبيعــــي داخــــل المدينــــة في ظــــل الكثافة 
الســــكانية والازدحــــام العمرانــــي، حيث 
يرتــــاد هــــذه الحدائق خلال عطلــــة نهاية 

الأسبوع ما بين 5 و25 ألف زائر يوميا.
وتشــــهد ملاعب كــــرة القدم والســــلة 
داخــــل الحديقــــة ازدحامــــا لافتــــا، وفقًــــا 
للعاملــــين فيها، إذ تشــــهد حضورًا يوميًا 
لمجموعــــات من الشــــباب والهــــواة الذين 
يحرصون على ممارســــة الرياضة بشكل 

منتظم.
وقــــال مدير الحدائق المهندس قاســــم 
الروســــان لوكالــــة الأنبــــاء الأردنيــــة إن 
الحدائق العامة تشــــكل ركيزة أساســــية 
في تحســــين جــــودة حيــــاة المواطنين، لما 
توفره من مساحات آمنة للتنزه وممارسة 
الأنشطة الرياضية والترفيهية، مؤكدًا أن 
إدارة الحدائق تعمــــل وفق خطة متكاملة 
لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وضمان 
اســــتدامة هذه المرافق الحيوية على مدار 

العام.
وبينّ أن الحدائق تُعد متنفسًا حضريًا 
رئيسًا في إربد، ولها دور كبير في تعزيز 
نمط الحياة الصحية والاجتماعية، مؤكدًا 
أهمية ترســــيخ ثقافة استثمار المساحات 
العامة لتبقى الحديقة نقطة التقاء يومية 
تجمــــع بين الرياضــــة والترفيه والطبيعة 

في مكان واحد.
وأضاف الروســــان أن إدارة الحدائق 
خصصــــت نحــــو 40 ألــــف دينــــار لتزويد 
الحدائــــق بألعــــاب جديــــدة بمواصفــــات 
حديثة ودرجات أمان عالية، بما ينســــجم 
مــــع المعاييــــر المعتمدة ويضمن ســــلامة 
الأطفــــال، لافتًا إلى أن عــــدد الزوار يصل 
إلى نحــــو 5600 زائر يوميًا خــــلال الأيام 
المشمســــة في فصل الشــــتاء، مقارنة بـ30 
ألف زائر فــــي فصل الصيــــف، ما يعكس 
اســــتمرار هــــذه المرافــــق كمتنفس رئيس 

للمواطنين.

وأشار إلى أن العمل جارٍ على تجديد 
وحــــدات الإنارة داخل الحديقة لتحســــين 
مســــتوى الســــلامة وتعزيــــز اســــتخدام 
المرافــــق في ســــاعات المســــاء، إلى جانب 
تجديد رمل الســــيليكا فــــي مواقع ألعاب 
الأطفــــال حفاظًا علــــى معايير الســــلامة 

المعتمدة.

وتواصل إدارة الحدائق تطوير البنية 
التحتية وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية، 
بمــــا في ذلــــك طــــلاء الجدران وتحســــين 
المرافق الخدمية، وأكد الروســــان أن هذه 
الجهــــود تأتــــي فــــي إطار الحــــرص على 
توفيــــر بيئة جاذبة وآمنــــة تلبي تطلعات 
المواطنــــين وتعــــزز دور الحدائق كمرافق 

عامة تخدم مختلف فئات المجتمع.
بدوره، بينّ الشــــاب حمزة العبادة أنه 
يحــــرص، بالتعاون مع أبنــــاء الحي الذي 
يسكنه، على حجز الملعب بشكل أسبوعي 
للعب كرة القدم ومواصلة النشاط البدني، 
الذي تعتمد اســــتمراريته علــــى الأحوال 
الجويــــة، مضيفًــــا أن مســــارات المشــــي 

داخل الحديقة تشــــهد نشاطًا ملحوظًا من 
مختلف الأعمار لممارسة رياضة المشي أو 

التنزه.
وأكدت المواطنة أم أحمد البشابشـــة، 
لوكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة، أن الحدائق 
تشـــكل مســـاحة حيوية لالتقاء العائلات 
والحركـــة  للعـــب  للأطفـــال  ومتنفسًـــا 
فـــي الهـــواء الطلـــق، في ظـــل محدودية 
الخيارات المتاحة داخل الأحياء السكنية 

خلال فصل الشتاء.
وبيّنــــت أن الإقبال علــــى الحديقة في 
هذا الوقت من العام يعكس وعي المجتمع 
بأهمية الخروج مــــن نمط الحياة المنزلية 
واستثمار الأماكن العامة المتاحة، مشيرة 
إلى أن الحديقة توفر بيئة آمنة ومناسبة 
لقضاء الوقت، سواء للجلوس أو ممارسة 
الأنشــــطة الرياضية والترفيهية، حتى في 

الأيام الباردة.
إلا أن هــــذا الحضور المتزايد يصطدم 
بعــــدد من التحديــــات والملاحظــــات التي 
طرحهــــا المواطنــــون وطالبــــوا الجهــــات 
المعنيــــة بمعالجتها لضمــــان بيئة خدمية 

وتنظيمية متكاملة.
وجــــود  مــــن  المواطنــــون  واشــــتكى 
عدد كبيــــر من الباعــــة المتجولــــين الذين 
يفترشــــون الأرصفة المحيطــــة بالحديقة، 
إلى جانب مركبات تجاريــــة متنقلة تقوم 
ببيع مأكولات ومشروبات، ما يتسبب في 
ازدحام مروري وفوضى بصرية وصوتية 
تؤثر علــــى الحركة الآمنة للمشــــاة وعلى 

تنزه الناس في المنطقة.

الإقبال على الحديقة في 

هذا الوقت من العام يعكس 

وعي المجتمع بأهمية الخروج 

من نمط الحياة المنزلية 

واستثمار الأماكن العامة

حدائق إربد متنفس شتوي 

للعائلات الأردنية

رئة إربد الخضراء



 الريــاض - يدخـــل الهـــلال والنصـــر 
قمتهمـــا العاصمية الإثنين فـــي المملكة 
أرينا ضمن المرحلة الخامســـة عشرة من 
الدوري السعودي لكرة القدم بمعنويات 

متناقضة. 
عزز ”الزعيم“، المنتشي من فوز مريح 
علـــى الحـــزم بثلاثية بيضـــاء، صدارته 
بفـــارق أربع نقـــاط عن ”العالمـــي“ الذي 
شـــرّع شـــباكه أمام القادســـية لخسارة 
ثانيـــة تواليا (1 – 2) بعـــد بداية مثالية 
توجها بعشرة انتصارات متتالية. ورغم 
توقيعـــه على هـــدف فريقـــه الوحيد من 
نقطـــة الجزاء ليتصـــدر ترتيب الهدافين 
(14 هدفـــا)، أخفـــق النجـــم البرتغالـــي 
كريســـتيانو رونالدو في إبعاد الهزيمة 
عن فريقـــه الذي حصد نقطة واحدة فقط 

في آخر ثلاث مباريات.
وبعد الخســـارة الثانية تواليا علق 
الــــ“دون“ عبر صفحته على منصة إكس 
بالقـــول ”هـــذه المعركة لم تنتهِ. نســـتمر 
في حين  فـــي العمل وســـننهض معـــا!“ 
قلّل مـــدرب النصـــر البرتغالي جورجي 
جيـــزوس من وقـــع الخســـارة بقوله إن 
”الفـــارق بيننا وبـــين الهـــلال كان أربع 
نقاط، والآن العكس فلم يختلف شـــيء“، 
وقال لاعبه الفرنســـي كينغســـلي كومان 
إن ”النصر يعيش أياما صعبة، ولا يملك 
سوى العمل على استعادة الثقة من أجل 
تقـــديم أداء أفضل في المباريات المقبلة“، 

معتبرا أن ”الدوري لا يزال طويلا“. 
ولفـــت جيـــزوس إلـــى أن ”تغييـــر 
اللاعبين الأجانب صعـــب، الفريق يملك 
عشرة أجانب، وليس لدينا أماكن شاغرة 

إلا عند الاستغناء عن أحدهم“.
مثاليـــة  بصـــورة  الهـــلال  ويســـير 
فـــي الـــدوري وهـــو الفريـــق الوحيـــد 
الـــذي لم يخســـر أي مبـــاراة، وبالتالي 

سيســـعى جاهدا للمواصلة على المنوال 
ذاتـــه وتوســـيع الفـــارق الـــذي يفصله 

عن النصر.

المغربي  لحارســـه  الهـــلال  ويفتقـــد 
الســـنغالي  ومدافعـــه  بونـــو  ياســـين 
خاليدو كوليبالي بســـبب تواجدهما مع 
منتخبيهما فـــي كأس أمم أفريقيا، لكنه 
يملك لاعبين قادرين على تحقيق مبتغاه، 

علـــى رأســـهم البرتغالي روبـــن نيفيش 
ميلينكوفيتـــش  ســـيرغي  والصربـــي 
ســـافيتش والبرازيلي مالكوم ومواطنه 
ماركـــوس ليونـــاردو والفرنســـي ثيـــو 
هرنانديز وســـالم الدوســـري وحســـان 

تمبكتي ومحمد كنو.
وفاجــــأ ”فــــارس الشــــرقية“ مضيفــــه 
المتصدر، محققا انتصــــاره الثالث تواليا 
بقيادة المدرب الإيرلندي الشمالي براندن 
رودجرز الذي كشــــف أن ”الفريق ســــيقدم 
أداء أفضل في المباريات القادمة“، مشيرا 
إلــــى أنه بــــدأ يــــرى أفكاره تطبق بشــــكل 
مبكر. ويرى محمد فرحان نجم القادســــية 
السابق أن ”روجرز قد يكون ضالة الفريق 
القدساوي للمســــتقبل“. لكن النجم الذي 
قاد ”بني قــــادس“ إلى لقب كأس الكؤوس 
الآســــيوية عام 1993، يشــــير إلى أنه ”من 
المبكر أن نحكم بشكل كامل على المدرب“.

 الرباط - أســـدل الستار على منافسات 
دور الثمانيـــة لبطولـــة كأس أمم أفريقيا 
لكرة القدم 2025، المقامة حاليا في المغرب، 
حيث أســـفرت عن تأهل منتخبات المغرب 
ومصـــر ونيجيريا والســـنغال للدور قبل 

النهائي. 
وفي أولى مباريـــات دور الثمانية، تغلب 
منتخب السنغال 1 – 0 على منتخب مالي 
فـــي مدينة طنجة، كما شـــهد الدور أيضا 
0 لمنتخب  انتصارا ثمينا ومســـتحقا 2 – 
المغـــرب علـــى نظيـــره الكاميروني، على 
فـــي العاصمة  ملعـــب ”مـــولاي عبدالله“ 

الرباط.
وفـــي ثاني أيـــام دور الثمانية، تغلب 
منتخـــب نيجيريـــا 2 – 0 علـــى منتخـــب 
الجزائـــر، علـــى ملعب ”مراكـــش الكبير“ 
فيما حقق المنتخب المصـــري فوزا رائعا 
3 – 2 علـــى منتخب كـــوت ديفوار (حامل 
في  اللقب)، الســـبت على ملعـــب ”أدرار“ 

مدينة أغادير.

ويلتقـــي منتخب المغرب مـــع نظيره 
النيجيـــري، الأربعا، بالربـــاط في الدور 
قبل النهائي، الذي يشـــهد مواجهة أخرى 
مرتقبة بين المنتخـــب المصري والمنتخب 

السنغالي، في مدينة طنجة. 
ويلتقـــي الفائـــزان من لقائـــي المربع 
الذهبي في المبـــاراة النهائية، التي تقام 
يـــوم الأحد فـــي الرباط، في حـــين يلعب 
لتحديـــد  ترتيبيـــة  مبـــاراة  الخاســـران 

صاحبي المركزين الثالث والرابع، السبت 
في  المقبل، على ملعـــب ”محمد الخامس“ 

مدينة الدار البيضاء.

سجل مثالي

وربما تشـــهد المســـابقة ثاني نهائي 
عربي فـــي تاريخ البطولـــة، حال صعود 
ليكررا  والمغربـــي،  المصـــري  المنتخبـــين 
إنجاز نسخة أمم أفريقيا عام 2004، حينما 
التقى المنتخبان التونســـي والمغربي في 
المباراة النهائية، التي حســـمها منتخب 
”نســـور قرطاج“ لمصلحته بالفـــوز 2 – 1، 
ليتـــوج بلقبه الوحيد في النســـخة التي 
اســـتضافها على ملاعبـــه. ورغم تواجد 
المنتخبـــين المصـــري والســـوداني كبطل 
ووصيف لنســـخة المســـابقة عـــام 1959، 
فإن هذه النســـخة لم تشهد وجود مباراة 
نهائية، في ظل مشاركة 3 منتخبات فقط، 
حيـــث رافقهما المنتخـــب الإثيوبي، لتقام 

المسابقة بنظام الدوري من دور واحد.
وللنســـخة الثانيـــة علـــى التوالـــي، 
يتكـــون أضـــلاع المربع الذهبـــي في أمم 
أفريقيـــا مـــن أربعة منتخبات ســـبق لها 
التتويـــج بالبطولة، حيـــث يبلغ مجموع 
الألقاب التي حصلوا عليها في المســـابقة 
12 لقبـــا. وتتربـــع مصر على قمـــة أكثر 
المنتخبـــات الحاصلـــة علـــى أمم أفريقيا 
برصيد 7 ألقاب، أعوام 1957 و1959 و1986 
و1998 و2006 و2008 و2010، فيمـــا توجت 
نيجيريـــا باللقـــب 3 مرات أعـــوام 1980 
و1994 و2013، واكتفـــى منتخبـــا المغرب 
والســـنغال بالفوز بالبطولة مرة وحيدة 

عامي 1976 و2021 على الترتيب.
مصـــر  منتخبـــات  تســـعى  وبينمـــا 
والمغرب والســـنغال للتتويج باللقب قبل 
أشـــهر قليلة من مشـــاركتها في نهائيات 
المتحـــدة  بالولايـــات  العالـــم 2026  كأس 
والمكســـيك وكندا، فإن بطولة أمم أفريقيا 

للمنتخـــب  الأخيـــرة  الفرصـــة  بمثابـــة 
النيجيري، الســـاعي لمصالحة جماهيره، 
التـــي شـــعرت بخيبـــة أمل كبيـــرة عقب 
إخفاق الفريق فـــي التأهل للمونديال في 

مفاجأة من العيار الثقيل.
وشـــهد دور الثمانية فك عقدة المغرب 
أمـــام الكاميرون، بعدما حقـــق انتصاره 
الأول على منتخب ”الأسود غير المروضة“ 
في البطولة، ليتأهل للمرة السادسة لقبل 
النهائي، في حين كرس المنتخب المصري 
عقدتـــه لمنتخب كوت ديفـــوار، بعدما فاز 
عليه للمرة الثانية عشـــرة في المســـابقة، 
ليســـجل ظهوره الـ17 في قبل نهائي أمم 
أفريقيا، ويتقاســـم الرقم القياسي كأكثر 
المنتخبـــات مشـــاركة في هذا الـــدور مع 

منتخب نيجيريا.
فـــي المقابل، أصبحت هـــذه هي المرة 
الســـابعة التـــي يتواجد فيهـــا المنتخب 
الســـنغالي فـــي الدور قبـــل النهائي عبر 
تاريخه، والخامســـة في القـــرن الحالي. 
وأثمر الـــدور قبـــل النهائـــي العديد من 
الأرقـــام القياســـية، كان أبرزها مواصلة 

للمبـــاراة  الشـــباك  هـــز  ديـــاز  براهيـــم 
الخامســـة على التوالي، عقب تســـجيله 
في  أحد هدفي منتخب ”أســـود الأطلس“ 
مرمـــى الكاميـــرون، ليصبح نجـــم ريال 
مدريد الإسباني أول لاعب مغربي يسجل 
5 أهداف في نسخة واحدة بأمم أفريقيا.

كمـــا تمكـــن النجـــم المصـــري محمد 
صـــلاح من التســـجيل للمبـــاراة الرابعة 
علـــى التوالـــي مـــع منتخـــب بـــلاده في 
النسخة الحالية بأمم أفريقيا، بعدما زار 
مرمـــى منتخب كوت ديفوار، ليصبح أول 
لاعب فـــي تاريخ البطولـــة، التي انطلقت 
نســـختها الأولـــى عـــام 1957، يتمكن من 

التسجيل في 11 منافسا مختلفا.
وانفرد صلاح بالرقم القياسي، بعدما 
فض شـــراكته مـــع الغاني أندريـــه أيو، 
والكاميرونـــي صامويـــل إيتـــو، الهداف 
التاريخي لـــكأس أمم أفريقيا برصيد 18 
هدفا، والإيفـــواري ديدييه دروجبا، حيث 
ســـجل هـــذا الثلاثـــي فـــي 10 منتخبات 
مختلفـــة. كما رفـــع نجم فريـــق ليفربول 
الإنجليـــزي رصيده إلى 11 هدفا في كأس 

أمم أفريقيا ليتســـاوى مع حسام حسن، 
المدير الفني الحالـــي للفراعنة، في المركز 
الثانـــي بقائمـــة الهدافـــين التاريخيـــين 
لمنتخـــب مصر فـــي المونديـــال الأفريقي، 
التي يتصدرها أســـطورة نادي الترسانة 
المصري الراحل، حســـن الشـــاذلي، الذي 

أحرز 12 هدفا.

تفوق قاري

من جانبه، أصبح المنتخب النيجيري 
خامـــس فريق فـــى ســـجل البطولة يفوز 
فى أول خمـــس مباريـــات متتالية خلال 
نسخة واحدة بأمم أفريقيا، ليكرر إنجاز 
منتخبـــات الجزائـــر (1990) والكاميرون 
(2002) ومصر (2010)، التي توجت باللقب 
في تلـــك النســـخ، وكذلـــك منتخب كوت 
ديفـــوار عام 2012، الـــذي اكتفى بوصافة 
تلك النســـخة فقط آنذاك رغم تحقيقه هذا 

الرقم المذهل.
وعلى الصعيد التدريبي، كانت الغلبة 
في تلك النســـخة من البطولـــة للمدربين 

الأفارقة، بعدمـــا قادوا المنتخبات الأربعة 
لبلوغ الـــدور قبل النهائي، في ظل وجود 
المغربي وليد الركراكي والمصري حســـام 
حسن والســـنغالي بابي ثياو، على رأس 
القيادة الفنية لمنتخباتهم، بالإضافة إلى 
المالي إريك شـــيل، المديـــر الفني لمنتخب 
نيجيريا. وشـــهدت البطولة تسجيل 119 
هدفـــا في 48 مبـــاراة أقيمـــت حتى الآن، 
بمعدل 2.48 هدف في اللقاء الواحد، وهو 
نفـــس عدد الأهـــداف التي تم تســـجيلها 
خلال النســـخة الماضية في كوت ديفوار 

عام 2023.
ويتصدر دياز قائمة هدافي النســـخة 
الحاليـــة برصيد 5 أهـــداف، بفارق هدف 
أمـــام أقـــرب ملاحقيـــه محمـــد صـــلاح 
والنيجيري فيكتور أوســـيمين، ولا يزال 
بإمكان الثلاثي إضافة المزيد من الأهداف 
لرصيدهما، بعد صعـــود منتخباتهم إلى 
الدور قبـــل النهائي. وبلـــغ إجمالي عدد 
الجماهير التي حضرت مباريات المسابقة 
حتى الآن 1.12 مليون متفرج، بمتوســـط 

23 ألفا و288 متفرجا للقاء الواحد.
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الغلبة في هذه النسخة من 

البطولة للمدربين الأفارقة، 

في ظل وجود وليد الركراكي 

وحسام حسن وبابي ثياو، 

بالإضافة إلى إريك شيل

الهلال يسير بصورة مثالية 

في الدوري وهو الفريق 

الوحيد الذي لم يخسر 

أي مباراة، ويسعى جاهدا 

للمواصلة على المنوال ذاته

 الربــاط - أكد قائـــد المنتخب المصري 
لكـــرة القـــدم محمـــد صـــلاح أن ”الأداء 
الجماعي كان العامـــل الأهم في تحقيق 
الفـــوز“ على كوت ديفـــوار حاملة اللقب 
(3 – 2) الســـبت في أغادير وبلوغ نصف 
نهائي كأس الأمم الأفريقية في المغرب. 

وقـــال صـــلاح في تصريحـــات عقب 
المباراة حيـــث اختير أفضل لاعب بعدما 
ســـجل هدفـــا وصنع آخر لرامـــي ربيعة 
”ســـعيد بالفـــوز وبلـــوغ دور الأربعـــة، 

وممتن لتواجدي وســـط هـــذا الجيل من 
لاعبي المنتخب“، مضيفا ”فخور بارتداء 

قميـــص منتخـــب مصـــر، وكل اللاعبين 
يقدّرون حجم هذا القميص والمســـؤولية 

الملقاة على عاتقهم“.
وأوضح نجم ليفربول الإنجليزي أن 
طموحه الأكبر هـــو التتويج بلقب كأس 
الأمم الإفريقية رغم نيله معظم البطولات 
خلال مســـيرته. وتابع أن منتخب مصر 
يمتلك لاعبـــين كبارا، ســـواء المحترفون 
فـــي أوروبا أو المتواجـــدون في الدوري 
المصـــري، مؤكـــدًا أن الجميـــع يكافـــح 
دائمًـــا من أجل الفـــوز وتحقيق النتائج 

الإيجابية.

وأشـــار إلى أن حصوله على جائزة 
أفضـــل لاعب فـــي المباراة يُعـــد تتويجًا 
لمجهـــود الفريـــق بالكامـــل، مبـــرزا أن 
فرحة الجماهيـــر المصرية تمثل له قيمة 
خاصـــة ودافعًا كبيرًا لمواصلة المشـــوار 
في البطولة. وتحدث عن أجواء المعسكر 
الحالي قائلا ”هذا المعســـكر هو الأفضل 
فـــي حياتـــي الكرويـــة، الجميـــع داخل 
المنتخب أســـرة واحدة، بدْءا من الجهاز 

الفني وصولا إلى اللاعبين“.
من جهته أكد المدرب حســـام حســـن 
”أن الفراعنة يلعبـــون كل مباراة وكأنها 
نهائـــي كأس“، مشـــيرا إلى أنـــه يمتلك 
”لاعبـــين كبـــاراً هـــم الأفضـــل، ونحـــن 
نخـــوض كل مبـــاراة بخطـــط مناســـبة 
لها“. وشدد حســـام حسن على جاهزية 
الفراعنـــة للعـــب في أي مـــكان بالمغرب، 
موضحـــا ”واجهنا منتخبـــا هو الأقوى 
أفريقيّا لكننا نحتـــرم جميع المنتخبات، 
وســـنحضّر من الآن لمباراة السنغال في 

نصف النهائي“.
بدوره أكد المهاجم فيكتور أوسيمهن 
أنـــه يركـــز علـــى الفـــوز بـــكأس الأمم 
الأفريقيـــة وليس على أن يصبح الهداف 
التاريخـــي لنيجيريـــا بعدما ســـاهم في 
بلوغها نصف النهائي بتســـجيله هدفا 
وصناعته الثاني في الفوز على الجزائر 

2 – 0 السبت في مراكش.
وبـــات أوســـيمهن، البالـــغ 27 عاما، 
على بُعـــد هدفين فقط مـــن معادلة الرقم 
القياسي للمنتخب المسجل باسم الراحل 
رشـــيدي ياكيني (37 هدفـــاً)، أحد نجوم 
المنتخب المتوج باللقب القاري عام 1994 
وشـــارك في كأس العالم مرتين. وعندما 
سُـــئل إن كان تحطيـــم الرقم القياســـي 
يشغله في المباريات المتبقية، أجاب بأنه 

لا يشغله ”على الإطلاق“.

المجد القاري يقترب.. حلم التتويج بلقب 

أمم أفريقيا يراود صلاح وأوسيمهن

لا تخضع للمقاييس.. قمة الهلال والنصر 

تشد الأنظار في الدوري السعودي

المغرب ومصر على مشارف نهائي عربي تاريخي 

بكأس أمم أفريقيا
الركراكي وحسام حسن في مهمة استرجاع العرش القاري

حضور أسطوري

تتجه أنظار الملايين من عشــــــاق كرة القدم حــــــول العالم إلى المغرب لمتابعة 
ــــــأن تكون مباراة  ــــــدور قبل النهائي لبطولة أمم أفريقيا، وســــــط توقعات ب ال
ــــــة، وأكثرها ندية  ــــــا واحدة من أصعــــــب مواجهات البطول المغــــــرب ونيجيري
وإثارة، كما أن موقعة مصر والســــــنغال فــــــي نفس الدور لا تقل عنها قوة. 
ويحلم الملايين في المغرب ومصر بنهائي تاريخي للبطولة القارية بين ”أسود 

الأطلس“ ومنتخب ”الفراعنة“ المصري.

سباق قوي وجهان لعملة واحدة



 حائل (الســعودية) - لـــم تعد رياضة 
الراليات في المملكة العربية السعودية 
مجـــرد منافســـة رياضية، بـــل تحوّلت 
إلى جزء أصيـــل من الثقافـــة المرتبطة 
بالصحـــراء وطبيعتهـــا، حيث تجسّـــد 
روح التحـــدي والصمـــود عبـــر الكثبان 
والســـهول المفتوحة، وتعود جذور هذه 
الثقافـــة إلى منطقة حائل، التي شـــكّلت 
نقطة الانطلاق الأولى لمسيرة الراليات 

السعودية.
ففي عام 2006 شـــهدت منطقة حائل 
إطـــلاق أول رالـــي ســـيارات ينظـــم في 
المملكـــة ”رالـــي حائل – تحـــدي النفود 
الكبيـــر“، الـــذي جســـد ثقافـــة رياضة 
المحركات، وســـرعان ما تطـــور الرالي 
من مبـــادرة محليـــة إلى حـــدث وطني، 
قبـــل اعتماده دوليًا مـــن الاتحاد الدولي 
للســـيارات عام 2008، ليضع حائل على 

خارطة الراليات العالمية.

وعلـــى مـــدى مـــا يقـــارب عقدين، 
أصبحت صحراء النفـــود الكبير ميدانًا 
رئيسيًا لاختبار السائقين ضمن بطولات 
”باها السعودية“، وأســـهم ذلك في بناء 
منظومة متكاملة لرياضة المحركات في 
المملكـــة، مدعومة ببنيـــة تحتية حديثة 

وجيل متنامٍ من السائقين السعوديين.
وفـــي عـــام 2020 مثّلت اســـتضافة 
المملكة لرالـــي داكار العالمـــي امتدادًا 
لمســـيرتها في دعم رياضـــة المحركات، 
حيث وجـــد الرالي الأصعب فـــي العالم 
لبيئـــة صحراويـــة ملائمـــة تســـتوعب 
التنظيمية  متطلباتـــه  وتلبّـــي  تحدياته 
والفنية، ومع نســـخة عام 2026 يواصل 
رالـــي داكار فـــي المملكـــة إبـــراز البعد 
الإنســـاني للرياضـــة، مـــن خـــلال مـــا 
يتضمنـــه من قصص شـــجاعة وصمود 
وتكاتـــف بيـــن الســـائقين والملاحيـــن 

والفرق المساندة.

 باريــس - تحتضن العاصمة الفرنسية 
باريـــس منذ يوم الســـبت 10 يناير 2026، 
تظاهرة أزيـــاء دولية كبرى تحمل اســـم 
وهـــي  للموضـــة“،  العالميـــة  ”الجولـــة 
مناســـبة فنية وثقافيـــة تجمع مصممين 
وعارضيـــن وفنانين مـــن مختلف أنحاء 

العالم.
ويحضـــر المغـــرب بقـــوة فـــي هذه 
التظاهـــرة العالميـــة من خلال مشـــاركة 
مصمـــم الأزيـــاء المغربـــي ليـــو نورما، 
مؤســـس دار ”ليو نورما كوتور باريس“ 
المتخصصة في الأزياء الراقية المصممة 

يدويًا.
وقد أُسند إلى ليو نورما شرف توقيع 
عرض الأزيـــاء الخاص بحفـــل الافتتاح، 
وهو اختيار يعكس الثقة التي تحظى بها 
تجربته الفنيـــة، ويؤكد مكانته المتنامية 

على ساحة الموضة الدولية.
وقـــدّم ليو نورما، في عرض الافتتاح، 
تشـــكيلة متكاملة من القفاطين المغربية، 
تجسّـــد تزاوجًا متناغمًا بين روح التراث 
المغربـــي العريـــق ومتطلبـــات الـــذوق 

المعاصر.
وتعتمد هـــذه المجموعة على خامات 
فاخـــرة وتقنيـــات تطريز تقليديـــة، مثل 
الســـفيفة والمعلـــم، مع إدخال لمســـات 
تصميم حديثة تجعـــل القفطان المغربي 
قادرًا علـــى الحضور بقـــوة في منصات 
العـــرض العالميـــة دون أن يفقـــد هويته 

الأصيلة.  

ومــــن خــــلال مشــــاركته فــــي ”الجولة 
العالميــــة للموضــــة“، يســــعى المصمــــم 
المغربــــي إلى إبــــراز القفطــــان باعتباره 
قطعــــة فنيــــة متجــــددة، فالقفطــــان، وفق 
رؤيتــــه، يتضمــــن دلالات ثقافية وتاريخية 
عميقــــة، لكنه فــــي الوقت ذاته قــــادر على 
التفاعل مــــع متطلبات العــــرض العالمي، 
ســــواء من حيــــث القصّــــات أو الألوان أو 
أساليب التقديم، مع الحفاظ على جوهره 

الثقافي والحرفي.
ويؤكد ليو نورما في أكثر من مناسبة 
القفطــــان  علــــى  الاشــــتغال  اختيــــاره  أن 
المغربــــي فــــي باريــــس، لا ينــــدرج فقــــط 
ضمــــن إطــــار جمالي، بــــل يعكــــس موقفًا 
ثقافيًــــا يهدف إلى إعــــادة الاعتبار للأزياء 
التقليديــــة، وإبــــراز قدرتها على منافســــة 

كبريات دور الأزياء العالمية.
ويــــرى أن القفطــــان المغربي يشــــكّل 
جســــرًا حقيقيًا للحــــوار بيــــن الثقافات، 
لمــــا يحملــــه فــــي تفاصيلــــه مــــن تاريخ 
طويل للتلاقح الحضــــاري بين الأمازيغي 

والعربي والأندلسي والأفريقي.
أما تظاهرة ”الجولة العالمية للموضة 
– باريس 2026“ فتهدف، بحسب منظميها، 
إلــــى تعزيــــز الحــــوار بين الثقافــــات عبر 

الموضة بوصفها لغة عالمية مشتركة.
وتســــعى هذه التظاهرة إلى تســــليط 
الضوء على إبداعات مصممين يستلهمون 
أعمالهم من جذورهم الثقافية، ويقدّمونها 
في ســــياق دولي يجمع بين الفن والأناقة 

والثقافة، كما تشكّل فضاءً للتبادل المهني 
وبناء جسور التعاون بين مصممين ودور 

أزياء من مختلف القارات.
ولا تقتصــــر أهمية هــــذا الحدث على 
عــــروض الأزيــــاء فقــــط، بل تمتد لتشــــمل 
لقــــاءات فكريــــة وورشــــات عمــــل تناقش 
قضايــــا معاصــــرة فــــي عالــــم الموضــــة، 
مثــــل الاســــتدامة، والحفاظ علــــى الحرف 
التقليديــــة، ودور الأزياء في تعزيز الهوية 
الثقافيــــة. وهــــو مــــا يجعل مــــن ”الجولة 
أكثر من مجرد عرض  العالمية للموضــــة“ 

جمالي، بل منصة ثقافية شاملة.
فــــي  المغربــــي  الحضــــور  ويعكــــس 
”الجولة العالمية للموضة – باريس 2026“ 
ديناميكية جديدة فــــي تعامل المصممين 
والفنانين المغاربة مع الفضاءات الدولية، 
حيــــث بات الهدف يتمثل فــــي فرض رؤية 
ثقافيــــة وجمالية قــــادرة على المنافســــة 
والتأثيــــر، فالقفطان المغربــــي، من خلال 
هذه التظاهرات، يتحول إلى سفير ثقافي 
يحمــــل معه تاريــــخ بلد كامــــل، ويؤكد أن 
م بذكاء وإبداع، يمكن أن  التراث، حين يُقدَّ
يصبح جزءًا حيًا من الحاضر والمستقبل.
وتشــــكّل مشــــاركة ليو نورما في هذه 
التظاهرة الدولية لحظة فارقة في مســــار 
الموضة المغربية، وتأكيدًا على أن الأزياء 
ليســــت مجرد صناعة أو ترف جمالي، بل 
خطاب ثقافي وفني يعكس هوية الشعوب 
ويمنحهــــا حضــــورًا مؤثرًا في المشــــهد 

العالمي.
وبعد اســــتقراره مؤخــــرًا في باريس، 
يواصل ليو نورما مســــيرته اللافتة التي 
تؤكــــد مكانته كمبدع اســــتثنائي في عالم 
الأزياء، فمنذ أن كان في الســــابعة عشــــرة 
من عمره، بدأ مشــــواره في مدرسة للأزياء 
بإســــبانيا، قبــــل أن يحصــــل علــــى درجة 
الماجســــتير مــــن معهد IFA فــــي باريس، 

حيث نضج فنه وتبلورت ملامح موهبته. 
وبعــــد تصميمــــه لأزياء عدد من مشــــاهير 
إســــبانيا، أســــس شــــركته الخاصة ”ليو 
وهــــو في الرابعة والعشــــرين من  نورما“ 

عمره.

ويفخر ليــــو نورما بأصوله المغربية، 
إذ جمع ببراعة بين التأثيرات الآســــيوية 
في أول مجموعة له للأزياء الراقية بعنوان 
”قفطان“، تكريمًا لجــــذوره المغربية التي 

يعتز بها.

ــــــح المصمم المغربي ليو نورما فعاليات ”الجولة العالمية للموضة ٢٠٢٦“  افتت
ــــــة، حيث عكس ــــــين الأصالة والحداث بتشــــــكيلة قفاطين فاخــــــرة مزجت ب
العرض مكانة القفطان كجســــــر ثقافي وحضــــــاري، مؤكدا ريادة الإبداع 
المغربي في المحافل الدولية للأزياء الراقية، وســــــط احتفاء واســــــع بالتنوع 

الثقافي العالمي.

القفطان المغربي يفتتح {الجولة العالمية للموضة}

علامة راسخة في عالم الأزياء

رالي داكار تقليد جديد 
يترسخ في السعودية

الإثنين 2026/01/12 
السنة 48 العدد 13707

صباح العرب

إعلام التفجير اللفظي

 لم يكن الجدل الســـام بين إعلاميين 
ســـعوديين  صحافيـــين  ومواطنـــين 
الأزمـــة  حـــول  ويمنيـــين  وإماراتيـــين 
اليمنية ســـوى عـــرضٍ لمـــرضٍ أعمق: 
إعـــلام عربي فقـــد القدرة علـــى إنتاج 
معرفـــة، وصار يتغـــذّى على الغريزة لا 

على الفكرة.
ما جرى لم يكن نقاشـــا سياســـيا، 
بل انهيـــارا يتخفّى خلـــف لغة وطنية 
متشـــنجة، ويحـــوّل اليمن إلى ســـاحة 

صراخ لا إلى موضوع للفهم.
فـــي وســـط هـــذا الخـــراب جاءت 
تغريـــدة الدكتـــور أنور قرقـــاش كأنها 
محاولـــة لإنقـــاذ مـــا تبقّى مـــن معنى: 
”مهنيـــة الإعـــلام ضحيـــة كل أزمة في 
المنطقـــة؛ الكلمة مســـؤولية… وإذا لم 

تسمُ بخطابك فلا تُفجر“.
هذه ليســـت نصيحة فحسب؛ إنها 
اتهـــام مبطّن لإعـــلامٍ اختـــار التفجير 

اللفظي على الارتقاء المهني.
أنا أعرف الرجل من لقاء يعود إلى 
ســـنوات في معرض أبوظبـــي للكتاب؛ 
كان يومها مشـــغولاً بالحوار الثقافي، 
لا بالاســـتقطاب. واليوم، حين يشخّص 
المحنة، فهو يفعل ذلك من موقع خبرة 
سياسية وثقافية، لا من موقع المتفرج.

لكـــن، هـــل يكفي صـــوت واحد في 
غابة من الضجيج، حيـــن يفقد الإعلام 

”المسافة الأخلاقية“؟
المنظّـــر الإعلامـــي الأميركي جاي 
روزن أبـــرز مشـــجع للصحافـــة علـــى 
الاهتمام بشـــؤون المواطنة، وتحسين 
النقـــاش العـــام، يقول في بودكاســـت 
أســـبوعي عن إعـــادة تشـــغيل الأخبار 
”الصحافـــة تفقـــد معناهـــا عندما تفقد 
المسافة التي تفصلها عن السلطة وعن 

الجمهور معا“.
وهذا بالضبـــط ما حدث في الجدل 
الخليجي الأخيـــر. الإعلاميون صاروا 
أذرعا لخطاب السلطة لا أدوات مساءلة. 
والجمهـــور صـــار وقـــودا للمعركـــة لا 
شـــريكا في الفهم. والمنصات تحولت 
إلـــى ســـاحات ثـــأر قبلـــي لا فضاءات 

نقاش.
لقـــد اختفـــت المســـافة الأخلاقية 
التـــي تمنـــح الصحافة معناهـــا، وحلّ 
مكانهـــا اصطفـــاف غريـــزي يقتـــل أي 
إمكانيـــة للفهـــم. وهنـــا ”الضجيـــج لا 
يخفي الحقيقـــة، لكنه يقتل القدرة على 
رؤيتهـــا“، هكذا كتب أحـــد أهم منظّري 
الإعلام في القرن العشرين، الفيلسوف 
الجماهيري  الاتصال  وأســـتاذ  الكندي 
الراحـــل مارشـــال ماكلوهـــان، عبارته 

الشهيرة.
وفي حالتنا، الوسيلة العربية اليوم 
-بمـــا تحمله من صراخ واســـتقطاب- 
أصبحـــت هي الرســـالة ذاتها. رســـالة 
تقول للقارئ إن الحقيقة ليســـت مهمة، 
وإن الانفعال أهم من الفهم، وإن الولاء 

أهم من المهنية.
والواقع العربي يُعاد تشكيله اليوم 
على يـــد إعلاميين غاضبيـــن، جمهور 
مســـتثار، وحكومات تريـــد خطابا بلا 
أسئلة. لذلك طالب الدكتور قرقاش بألاّ 

نُفجر بالخطاب.
ســـبق وأن كتـــب نيل بوســـتمان، 
صاحب كتاب ”التســـلية حتى الموت“، 
أن وســـائل الإعـــلام الحديثـــة تحـــوّل 
الثقافـــة والخطاب العام إلـــى ”ترفيه“ 
ســـطحي، يجعـــل الجديـــة والنقـــاش 
العميـــق أمرا مســـتحيلاً ويـــؤدي إلى 
تدهـــور الفكر العام. وهـــو يذكّرنا بأن 
ما حـــذّر منه جورج أورويـــل -الرقابة 
بالقمـــع- قـــد يتحقـــق اليـــوم بطريقة 
مختلفـــة: رقابة بالمتعـــة، وبالمحتوى 
التافه، وبالغضب أيضا. وهذا بالضبط 
مـــا يفعلـــه الإعـــلام العربي. يســـتبدل 
التحليل بالتهريج، والسياق بالشتيمة، 
ترفيـــه  إنـــه  بالاصطفـــاف.  والعمـــق 
سياســـي، لا صحافة. وهو ترفيه قاتل 
لأنه يقتـــل القدرة على التفكير، ويحوّل 
القضايا المصيرية إلى عروض صراخ.

ومـــع كل الذي يحـــدث فـ“المواطن 
الصحافي“ ليس بريئا في كل ما يجري 

فهو ضحية وقاتل ثان للحوار.
في الغرب، يناقـــش الباحثون منذ 
ســـنوات أثر المنصات على الصحافة. 
لكـــن فـــي العالـــم العربي، لـــم يضعف 
الاســـتقلال فقط، بـــل قُتـــل. ”المواطن 
الصحافي“ الذي كان يفترض أن يوسع 
دائرة المعرفة، تحوّل إلى ناقل شتائم، 
صانـــع شـــائعات، ومشـــارك فـــي قتل 

الحوار العام.
وهكذا قُتـــل الإعلام مرتين: على يد 
الحكومات التـــي أرادت إعلاما منزوع 
المخالب. وعلى يد الجمهور الذي أراد 

إعلاما منزوع العقل.

ديزني بلس تعتزم إطلاق خدمة فيديوهات قصيرة
 واشــنطن - بعد النجـــاح الذي حققته 
منصتـــا الفيديوهات القصيـــرة تيك توك 
وريلز أعلنت مجموعة الترفيه الأميركية 
العملاقة ديزني اعتزامها إضافة قســـم 
للفيديوهـــات القصيـــرة إلى خدمة 
البث المباشر التابعة لها 
ديزني بلس في الولايات 
المتحدة خلال العام 
الحالي، بهدف زيادة  
التفاعل اليومي 
للمستخدمين 
على منصة 

ديزني بلس.

منشـــور  فـــي  المجموعـــة  وذكـــرت 
على الإنترنـــت أن تجربـــة الفيديوهات  
القصيـــرة على ديزني بلس ”ســـتتطور 
مع توســـعها لتشـــمل الأخبار والترفيه، 
تخصيصـــا  أكثـــر  تجربـــة  وســـتقدم 
وديناميكيـــة، ممـــا يعزز مكانـــة  ديزني 

بلس كوجهة يومية أساسية“.
ونقل موقـــع ديدلاين عـــن مجموعة 
ديزني القول إن مقاطع الفيديو القصيرة 
قـــد تتضمن محتوى قصيـــرا أصليا، أو 
مقاطـــع معاد اســـتخدامها مـــن مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، أو مشـــاهد من 
مسلسلات تلفزيونية أو أفلام، أو مزيجا 

منها. وقالت إيريـــن تيج، نائبة الرئيس 
التنفيذي لإدارة المنتجات في ديزني

التابعتيـــن  وإســـبن  إنترتينمنـــت 
لمجموعـــة ديزني ”نحـــن نفكر بوضوح 
فـــي دمـــج الفيديـــو العمودي (الشـــكل 
المعتـــاد للفيديوهات القصيرة على تيك 
توك وريلز) بطرق تتناسب مع سلوكيات 
المستخدمين الأساسية، بحيث لا تكون 

تجربة متقطعة وعشوائية“.
تأتي هـــذه الخطوة بعـــد أن أطلقت 
ديزني فـــي العـــام الماضـــي خدمة بث 
فيديـــو عمـــودي مخصصة فـــي تطبيق 

إسبن.

الفيديوهـــات  تقديـــم  خـــلال  ومـــن 
القصيـــرة علـــى منصـــة ديزنـــي بلس، 
الأصغر  المستخدمين  الشركة  تستهدف 
ســـنا الذين اعتـــادوا مشـــاهدة مقاطع 
فيديـــو قصيـــرة على هواتفهـــم بدلا من 
المحتوى الطويل كالمسلسلات والأفلام.
أول  بلـــس  ديزنـــي  تكـــون  ولـــن 
منصة بث تستكشـــف خاصيـــة الفيديو 
العمودي، إذ ســـبق أن أطلقت نتفليكس 
خدمة بث عمودي العـــام الماضي تتيح 
للمستخدمين تصفح مقاطع قصيرة من 
الأعمال الأصلية لشـــركة البث المباشـــر 

الأشهر نتفليكس.

كرم نعمة
كاتب عراقي

  

رحاب الجمل مع {المتر سمير} في رمضان
 القاهرة - 
تواصل الممثلة 
رحاب الجمل 
تحضيراتها 
المكثفة للمشاركة 
في أحدث أعمالها 
الدرامية، حيث 
تستعد للظهور 
ضمن فريق مسلسل 
”المتر سمير“ الذي 
يتصدر بطولته النجم 
كريم محمود عبدالعزيز، 
والمقرر عرضه في موسم 

 رمضـــان 2026. ويأتـــي هـــذا العمل ضمن
 قائمة المسلســـلات المنتظـــرة، إذ يجمع
واللمســـة الاجتماعـــي  الطابـــع   بيـــن 
 الكوميدية، ليطرح قضايـــا حياتية قريبة
 من الجمهور بأســـلوب خفيف يعتمد على

.المواقف اليومية
المسلســـل يتكون من 15 حلقة، تحمل 
كل واحـــدة منها قصة مســـتقلة، ما يمنح 
المشـــاهد تنوعًـــا في الأحـــداث ويتيح له 
متابعـــة العمـــل دون ارتباط مباشـــر بين 
الحلقات. ويجسد كريم محمود عبدالعزيز 
شـــخصية محامٍ يعيش تجارب إنســـانية 
متعددة، أبرزها خلافاته مع طليقته، الأمر 

الذي يفتـــح الباب أمـــام مواقف كوميدية 
ذات بعـــد اجتماعـــي، تعكـــس صراعـــات 

الحياة اليومية بروح مرحة.
ويشـــارك فـــي بطولة ”المتر ســـمير“ 
نخبة مـــن النجوم، فيمـــا يتولى إخراجه 
خالد مرعي، ليشـــكل فريقًا متكاملاً يجمع 
بين الخبرة والقدرة علـــى تقديم محتوى 

يجذب الجمهور.
وتعيـــش رحـــاب الجمـــل حالـــة مـــن 
النشـــاط الفني، إذ تشـــارك حاليًا في فيلم 
”إن غاب القط“ الذي يُعرض بدور السينما 
وحقق نجاحًا ملحوظًا منذ طرحه. الفيلم 
يضم نخبة من النجوم مثل آســـر ياسين، 

أسماء جلال، محمد شاهين، علي صبحي 
وســـماح أنور، وهو من إخراج سارة نوح 
وتأليف أيمن وتـــار، ليؤكد حضور رحاب 
الجمل القوي في الساحة السينمائية إلى 

جانب الدرامية.
أما في الموســـم الرمضاني الماضي 
لعام 2025، فقد كان لرحاب الجمل حضور 
بارز من خلال مشاركتها في أكثر من عمل، 
أبرزها مسلســـل ”عايشة الدور“ الذي قاد 
بطولته دنيا ســـمير غانـــم وأخرجه أحمد 
الجنـــدي، وشـــارك فيه عدد مـــن الفنانين 
منهـــم نـــور محمود، فـــدوى عابـــد، ليلى 

عزالعرب، أميرة الديب وأحمد فاضل. 

هويت د يفق أن دون مي ا رض ال
الأصيلة.  

في ثق ا جذورهم من هم م أ
في ســــياق دولي يجمع بين

بعد النجـــاح  واشــنطن -
منصتـــا الفيديوهات القصي
أعلنت مجموعة التر وريلز
العملاقة ديزني اعتزامها
للفيديوهـــات القصيـ
البث المباش
ديزني بلس
المتحد
الحالي
الت

دي

تو

المك
في أ
ال
تس
ضمن ف
”المتر
يتصدر ب
كريم محمو
والمقرر عرض
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